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المشهد السياسي

خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن، ارتــفــعــت 
ــمــــن فــي  ــيــ ــقــ ــ

ُ
أعـــــــــــداد الـــلـــبـــنـــانـــيـــن الم

الــذيــن جـــرى توقيفهم، من  ــارات  ــ الإمـ
 .»

ّ
هم أو »ملف

ّ
دون وجود »دليل« بحق

جرت الاعتقالات في سياق الضغوط 
مارسها 

ُ
ت الــتــي  والأمــنــيــة  السياسية 

ــارات عــلــى لــبــنــان، بــالــتــزامــن مع  ــ الإمــ
إعـــان الاتــفــاق الاســتــراتــيــجــي بينها 
وبــن »إســرائــيــل«، فــكــان الاســتــهــداف 
مــن الــخــاصــرة الــتــي تعدّها الإمـــارات 
ــــزب الـــلـــه.  »رخـــــــــوة«: الـــتـــعـــاون مــــع حـ
ــقــلــت 

ُ
مــجــمــوعــة مــــن الــلــبــنــانــيــن اعــت

ــقـــدم،  ــــرة الـ ــــد مـــاعـــب كـ ــل أحـ ــ مــــن داخــ
ــداول فــيــديــوات  ــ »والـــتـــهـــمـــة« كـــانـــت تــ
عــــلــــى تـــطـــبـــيـــق »واتـــــــســـــــاب« لـــأمـــن 
نصر  حسن  السيّد  الله  لحزب  العام 
مُــحــدّداً للبنانيين الذين  الــلــه! لا رقــم 
جـــرى اعــتــقــالــهــم ومــحــاولــة »تــركــيــب 
مت في هذه 

ّ
« لهم، فالإمارات عت

ّ
ملف

الموجة من الاعتقالات على الموضوع، 
بالإضافة إلى غياب المتابعة الرسمية 
والجدية من جانب الدولة اللبنانية، 
أبــو ظبي،  فــي  لبنان  بــســفــارة  ممثلة 
المــلــف مــن قِبل  إلـــى أن جـــرت متابعة 
الأمن العام، بعد تواصل الأهالي مع 
فيد المعلومات 

ُ
اللواء عباس إبراهيم. ت

قلوا وأطلق 
ُ
 بعض اللبنانيين اعت

ّ
بأن

عرف قضيتهم. 
ُ
سراحهم من دون أن ت

العام للأمن  المدير  أمــس، كشف  ليلة 
 عدد المعتقلين وصل إلى 30، 

ّ
العام أن

مــن دون أن يوضح مــا إذا كــان الرقم 
يُعبّر عن العدد الإجمالي للمُعتقلين 
ـــقـــلـــوا في 

ُ
حـــالـــيـــا، أو لــكــل الـــذيـــن اعـــت

الــفــتــرة المــاضــيــة. وقــــال إبــراهــيــم في 
ــه 

ّ
مقابلة مــع قناة »الــحــرّة«، أمــس، إن

ــيــــوم( »قـــرابـــة  بــعــد ســـاعـــات )فـــجـــر الــ
ــعــــودون إلـــــى لـــبـــنـــان«،  ــيــ نــصــفــهــم ســ
ـــــه يـــتـــواصـــل مــنــذ سنتين 

ّ
مُــضــيــفــا إن

»لحلحلة  إمـــاراتـــيـــن  مــســؤولــن  مـــع 
هـــذه المــلــفــات«. وبــحــســب المــعــلــومــات، 
 عائلات 11 من الموقوفين تبلغوا 

ّ
فإن

إطلاق سراح أبنائهم، وهم من الذين 
ــعــتــقــلــن 

ُ
الم  

ّ
أن يُــحــكــم عــلــيــهــم، أي  ــم  لـ

أحـــمـــد صــبــح وحـــســـن بـــــردى وعــبــد 
الرحمن شــومــان وعــلــي المــبــدر وعبد 
الــلــه هــانــي عــبــد الــلــه وأحــمــد مــكــاوي 
ــســـوا مــن  ــدام، لـــيـ ــ ــ ــالإعـ ــ ــ ــومـــن بـ ــكـ ــحـ المـ
 

ّ
بــن الــذيــن ســيُــطــلــق ســراحــهــم. ملف

ــد ولــــم يجد 
ّ
الــلــبــنــانــيــن الــســتــة مُــعــق

التضييق   بعد، مع 
ّ

الحل إلــى  طريقه 
السلطات  جانب  من  عليهم  ستمر 

ُ
الم

الإمـــاراتـــيـــة، الــتــي مــنــعــت مــنــذ قــرابــة 
الشهر أي اتصال مباشر بينهم وبين 

عائلاتهم.
 »معتقلي 

ّ
الــخــرق الإيــجــابــي فــي مــلــف

الإمارات«، لم ينسحب على المشاورات 
لـــتـــألـــيـــف الـــحـــكـــومـــة الــــجــــديــــدة، عــلــى 
ــــرب 

ُ
الــــرغــــم مــــن إشــــاعــــة أجــــــــواء عــــن ق

الذي يُشيع  الفريق  التشكيلة.  صدور 

الجمهورية عنه: »لم أعد أفهم عليه«، 
ه راهن على »فتح صفحة 

ّ
مُضيفاً بأن

جـــديـــدة تــنــقــل الـــبـــاد إلــــى مــســاحــات 
ــاذ  ــقــ ــن المـــصـــالـــحـــة والإنـــــجـــــاز والإنــ مــ
الاقــتــصــادي، وهــو أقــدم على مغامرة 
انــتــخــاب الــعــمــاد عــون رئــيــســا، مُــدركــا 
أهــمــيــة الــتــأســيــس لمــرحــلــة جـــديـــدة لا 
تحكمها سياسات الإنكار والتعطيل، 
 الــريــاح جــرت مــع الأســـف بما 

ّ
غير أن

وإرادة  الــطــيــبــة  الـــنـــيـــات  تــشــتــهــي  لا 
الــعــيــش المـــشـــتـــرك والـــجـــهـــد المــطــلــوب 
لــوقــف اســتــنــزاف الـــدولـــة فــي حلبات 
الطوائف«. أما بالنسبة إلى ما كشفه 
أبلغه ضــرورة  الحريري   

ّ
أن عــون عــن 

»نـــســـيـــان« الــتــدقــيــق الــجــنــائــي حتى 
ــي 

َ
تــحــصــل الــحــكــومــة عــلــى ثــقــة كــتــلــت

الاشــتــراكــي في  والتقدمي  أمــل  حركة 
المجلس النيابي، فأشار الحريري إلى 
تناسى  أو  نسي  الرئيس  فخامة   

ّ
»أن

أن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب أقـــــــرّ الــتــحــقــيــق 
الجنائي في 20 كانون الأول ووافقت 
ي 

َ
عليه كتلة المستقبل إلى جانب كتلت

ــــر ولــيــد  ــــوزيـ ــــري والـ الـــرئـــيـــس نــبــيــه بـ
ــا نــســي فــخــامــتــه أو  ــمــ ــ جـــنـــبـــاط، وربّ
تــنــاســى أيــضــا أنـــه كـــان أول مــن بــادر 
إلـــى الإشـــــادة بـــقـــرار مــجــلــس الـــنـــواب. 
وفـــــي الـــحـــالـــتـــن يــــكــــون: إن تــنــاســى 

مصيبة، وإن نسي فالمصيبة اعظم«.
من جهته، ردّ مكتب الإعلام في رئاسة 
ــريـــري،  الـــجـــمـــهـــوريـــة عـــلـــى بـــيـــان الـــحـ
ــــــــه »احـــــتـــــوى عـــلـــى ردود 

ّ
أن مُـــعـــتـــبـــراً 

مغلوطة ومعلومات في غير موقعها 
الدخول  عدم  على  الحقيقي. وحرصاً 
فـــــي ســــجــــال لا طــــائــــل مــــنــــه، نــكــتــفــي 
ف من 

ّ
المكل الرئيس   

ّ
أن إلــى  بــالإشــارة 

خـــال مـــا جـــاء فـــي ردّه، مــصــمّــم على 
الـــتـــفـــرّد بــتــألــيــف الـــحـــكـــومـــة، رافـــضـــا 
الجمهورية  الأخــذ بملاحظات رئيس 
ــة فــــي تــألــيــف  ــراكــ ــشــ ــــجــــسّــــد الــ

ُ
ــتــــي ت الــ

ــادة 53 من  الــحــكــومــة، اســتــنــاداً إلــى المـ
الــدســتــور. وهــذه النقطة الأســـاس في 
 ما يدور من ملابسات حول تأليف 

ّ
كل

ـــه »لــن 
ّ
الــحــكــومــة«. وخــتــم الــبــيــان بـــأن

الشراكة  تناقض  تكون هناك حكومة 
والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، 
الوطني وحماية  التوازن  المبني على 

مرتكزاته«.
)الأخبار(

 ماكرون غرق في تضارب أقواله. 
ّ
لكن

ــبــادرة التي 
ُ
مــن جهة، يُــريــد إنــعــاش الم

الـــ 2020 بحضور كل من:  أطلقها في 
تيار  الحر،  الوطني  التيار  الله،  حزب 
المــســتــقــبــل، الـــقـــوات الــلــبــنــانــيــة، حــزب 
الكتائب، تيار المردة، الحزب التقدمي 
الاشـــتـــراكـــي، حــركــة أمــــل، أي الأحــــزاب 
سيطرت  الــتــي  الأســاســيــة  السياسية 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي فــي الــثــاثــن 
سنة المــاضــيــة، مــع تــفــاوت انغماسها 
مـــســـؤولـــيـــات  ـــيـــهـــا 

ّ
وتـــول الإدارة  فــــي 

تــنــفــيــذيــة. اتـــفـــق مــعــهــا عــلــى خــريــطــة 
وشكل  القائم،  النظام  لإنعاش  طريق 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــدة، وغــ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـــحـــكـــومـــة الـ
الـــعـــنـــاويـــن الــســيــاســيــة. وفــــي الــوقــت 
 

ّ
ــرون لــنــفــســه حــق ــاكــ نــفــســه، أعـــطـــى مــ
ــه فــي  ــ

ّ
ــأن وصـــــف الـــنـــظـــام الـــلـــبـــنـــانـــي بــ

الشيطاني بين  الحلف  »مــأزق بسبب 
الفساد والترهيب«.

ــنـــان،  ــبـ ــلـ إعـــــــــان مــــــاكــــــرون زيــــــارتــــــه لـ
وتسريب معطيات عن اقتراب تأليف 
يــجــدان أرضــيــة حاضنة  الحكومة، لا 

ــل الــلــبــنــانــي. الــســجــال بين  ــداخـ فـــي الـ
ف 

ّ
كل

ُ
الم والرئيس  الجمهورية  رئاسة 

مع  يومياً،  يتصاعد  الــحــريــري  سعد 
تــعــمّــق الــاثــقــة بــيــنــهــمــا، وعــــدم رغبة 
أحدهما في التعاون مع الآخر. يعتمد 
 الأصـــابـــع« 

ّ
الــفــريــقــان ســيــاســة »عــــض

بانتظار من يصرخ أولًا، فيما البلاد 
ــام خطر  ــ ــامّ، وأمــ ــ فـــي حـــالـــة انــهــيــار عــ
ــا. فــبــعــد كـــام  ــيـ ــنـ ــفــــات الــــوضــــع أمـ انــ
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون الــــذي نــشــرتــه 
»الأخبار« أمس، عن رؤيته لتعقيدات 
تــألــيــف الــحــكــومــة، والمــــــــداولات بينه 
بيان  ردّ الأخير عبر  الحريري،  وبــن 
 من »المــؤســف والمــؤلــم جدّاً 

ّ
مُعتبراً أن

أن يــصــدر الــكــام المــنــقــول عــن رئيس 
 
ً
الجمهورية فيما البلاد تواجه سيلا

من الأزمات وتشهد العاصمة الثانية 
الريبة  ثير 

ُ
ت مُنظمة  هجمة  طرابلس 

فـــي أكـــثـــر مـــن اتــــجــــاه«، واصـــفـــا كــام 
 على الآخــريــن... 

ٍّ
ــه »تــجــن

ّ
الــرئــيــس بــأن

ــر صــحــيــحــة،  ــيـ ــــواقـــــف وروايـــــــــــات غـ مـ
لا تــــســــتــــوي مــــــع مــــكــــانــــة الــــرئــــاســــة 

ومـــســـؤولـــيـــاتـــهـــا الـــوطـــنـــيـــة فــــي هـــذه 
أن  الحريري  نفى  الصعبة«.  الظروف 
 رئيس الحكومة 

ّ
يكون قد أبلغ عون أن

الحكومة، فالأخير  ــف 
ّ
يُــؤل مــن  وحـــده 

»يجري الاستشارات النيابية لتأليف 
ـــع مــراســيــم التشكيل 

ّ
الــحــكــومــة ويـــوق

بـــالاتـــفـــاق مـــع رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة... 
الطلب«.  غــب  تفسيرات  ذلــك  وخـــاف 
ــن فـــخـــامـــتـــه أن  ــ وأضــــــــــــاف: »غـــــــــاب عــ
الــحــل الـــذي اعتمد لـــوزارة المـــال جرى 
بــالــتــوافــق ولـــم يــقــع الاعـــتـــراض عليه 
من قصر بعبدا، بدليل أن الورقة التي 
إيـــاهـــا لاحـــظـــت تخصيص  ــمــنــي 

ّ
ســل

وزارة المال للشيعة. أما الثلث المعطل 
فله كما يعلم شــأن آخــر يــقــودنــا إلى 
الطوائف  الحقائب على  ورقــة توزيع 
وممثلي القوى السياسية، وهي ورقة 
تشكل خرقاً تاماً لمبدأ تأليف حكومة 
ــل الاخــــتــــصــــاص، وتـــســـتـــدرج  ــ مــــن أهــ
الــتــشــكــيــلــة تــلــقــائــيــا إلـــى خــانــة الثلث 
المــعــطــل«. استخدم الــحــريــري فــي ردّه 
الـــعـــبـــارة نــفــســهــا الـــتـــي قــالــهــا رئــيــس 

عتقلين اللبنانيين
ُ

طلق سراح عدد من الم
ُ

الإمارات ت

د تأليف الحكومة
ّ

عق
ُ

حرب البيانات ت
جه إلى المزيد من 

ّ
ت

ُ
 الخرق الوحيد في المشهد السياسي الم

ّ
عد

ُ
إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته للبنان ي

ما العلاقة 
ّ

 المعطيات الأخرى لتأليف الحكومة لم تشهد أي تعديل إيجابي، ولا سي
ّ

 يبقى »حذراً« طالما أن
ٌ

التعقيد. خرق

ف سعد الحريري. لا يزال الرجلان يتبادلان الاتهامات عبر البيانات، من دون أن تنجح 
ّ
كل

ُ
بين الرئيس ميشال عون والرئيس الم

أي وساطة أو مبادرة أو مسعى لإعادة قليل من الثقة إلى علاقتهما

بلِغت عائلات موقوفين 
ُ
أ

بأن أبناءهم سيعودون

في غضون ساعات

قبل أكثر من سنة، يوم اشتعل لبنان احتجاجات متنوعة 
الأهداف، كانت طرابلس حاضرة بقوة في المشهد. لكنّ أحداً لم 
يكن يقدر على الإمساك بخيوط اللعبة هناك. الجميع شاركوا 
في الاحتفال. سياسيون ورجال دين، زعماء وفقراء، أحزاب 

عريقة وأخرى مستجدة، جمعيات مدنية وسفارات عربية 
وإقليمية ودولية، أجهزة أمنية وجيوش محلية وإقليمية ودولية، 

فنانون وإعلاميون وناشطون من مختلف الأجناس...
مضى وقت طويل، وصورة الاحتفال الليلي تحتل الشاشات. 

لكن، ثمة من قرر أن بيروت تحتاج إلى »عضلات« الطرابلسيين. 
فكانت الحافلات تنقل ما تيسّر يومياً لمقارعة »شباب النظام« 

أو »جماعة الثورة المضادة«. وهكذا، سارت الأمور حتى 
اختفى الجميع من المشهد. لا أحد يعرف لماذا اختفت الحافزية 

والحماسة والقدرة والتنظيم. لا أحد يعرف كيف ولماذا ولأيّ 
سبب انفضّ القوم، علماً بأن لا تغيير واحداً حصل. لا الأحوال 

الاقتصادية تحسّنت، ولا السلطة استقالت، ولا النظام سقط 
بيد الثوار، ولا الفقر هرب من تلك الأحياء، ولا الزعماء باعوا 
قصورهم وبنوا مكانها مصانع، ولا ميشال عون سقط ولا 

ف الحكومة!
ّ
سلاح حزب الله نزع... بل عاد سعد الحريري ليؤل

طوال أسابيع من بعد 17 تشرين، كان كثيرون من ناشطي 
المدينة، وفاعلياتها، يسمعون ويدققون في معطيات حول 

التدخلات الخارجية في نشاط المدينة. لكن القائمين على »الثورة 
المدنية« كانوا يرفضون أصل النقاش. هم قرروا من طرف 

واحد أن الحقيقة محصورة في أن هناك غضباً بسبب الفقر 
ف في أقرب 

َ
ستأن

ُ
وغياب الديموقراطية، وأن الثورة مصانة وست

وقت ممكن. والأكثر غرابة كان في أن أحداً من قوى السلطة أو 
قوى الشارع لم يكلف نفسه عناء إجراء حوار ولو جانبي بين 

المتخاصمين أو المشتبكين. وظلت المواقف على حالها إلى أن قام 
فجأة، وقبل نحو ثلاثة أسابيع، موفدون من سفارات أميركا 
وبريطانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي، بجولات وحوارات مع 

مسؤولين في الدولة ومع قادة في جميع الأجهزة العسكرية 
والأمنية، يحملون رسالة واحدة واضحة ومختصرة: الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة، وعدم تأليف الحكومة سيقودان حتماً الى 
عودة الاحتجاجات الشعبية، ونحن نطلب منكم عدم اللجوء إلى 

أي إجراءات قمعية ضد المتظاهرين، وعدم منعهم من قول ما 
يريدون والقيام بما يريدون، ومن يمارس القمع سيكون محل 

متابعة منا، وسيدفع الثمن خارج لبنان إن لم يدفعه داخله.

لم تكن الرسالة غامضة على الإطلاق. بل إن الجهات الأمنية 
والعسكرية حاولت معاينتها ميدانياً. جرت محاولة لمطابقة 

التقدير الغربي مع المعطيات الميدانية لديها. والحيرة التي سادت 
لدى هذه أن غالبيتها لديها ناسها في الشارع، سواء على شكل 

مناصرين لقوى سياسية، أو على شكل مجموعات لا تزال ــــ 
نعم لا تزال ــــ تعمل بإمرة ضباط أمنيين من هذا الجهاز أو ذاك. 

ع أمر كبير، إلى أن انطلقت الاحتجاجات 
ّ
وكانت النتيجة عدم توق

قبل أيام في طرابلس، وسط محاولات حثيثة لنقلها الى مناطق 
أخرى، وخصوصاً في بيروت والبقاع الأوسط وطريق الجنوب 

 إلى صيدا.
ً
وصولا

 عن السلطة ودورها. 
ّ

لنضع جانباً كل الحديث السياسي الممل
هذه سلطة لم ولن يخرج منها الخير. ولنضع جانباً، كل الكلام 
المطابق لكلام السلطة والصادر عن قوى في السلطة انتقلت الى 

المعارضة. وهي قوى لم ولن يخرج منها إلا الشر كما فعلت 
طوال أربعة عقود. ومهما تلونت ورسمت لنفسها صورة 

جميلة، فهي ستظل المرآة تعكس روحها البشعة.
أيضاً، لنضع جانباً الضغوط الخارجية لأجل تأليف حكومة 
تسير في البرنامج الدولي )الذي عرضته فرنسا( للحل في 

لبنان. وهو برنامج يقضي بأن يكون لبنان تحت انتداب جديد 
»ان جي  عة من خلال استخدام جماعات الـ

ّ
ولو بصورة مقن

ي إدارة الدولة، وهو انتداب يستهدف الإمساك 
ّ
أوز« كقناع لتول

بمقدرات لبنان القائمة أو المتوقعة، كما يستهدف جرّه الى ضفة 
المحور العامل برعاية أميركا وأوروبا وإسرائيل والسعودية، ما 

يوجب التخلص من المقاومة.
ولنضع جانباً الآثار الطبيعية للأزمة الاقتصادية والاجتماعية 

على أهالي هذه المدينة المهملة بصورة لم تعرفها منطقة لبنانية 
سابقاً، بما في ذلك »خِسّة« أثرياء المدينة الذين لا يغادرون مربع 

الصدقة والإحسان ولا يبنون مصنعاً واحداً يشغّل الآلاف من 
شباب المدينة وصباياها، ويعيل أهلهم.

لكن، هل من مجال لطرح الأسئلة التي يهرب منها الجميع؟
ترى، كيف لا يمكن لسياسي في لبنان، أو إعلامي، أو أمني، 
أن يقدّم خريطة واقعية تشرح طبيعة ما يجري في عاصمة 

الشمال؟ من هم هؤلاء المحتجّون؟ ومن هم الناشطون بينهم؟ 
وكيف يتمّ تنظيم تحرّكهم، ومن يقرّر هذه الوجهة من تنفيس 
الغضب من تلك، ومن يصرف الأموال المطلوبة )حتى لو كانت 

مئة ألف ليرة فقط(، ومن يقرر إعادة التركيز الإعلامي على 
هذه الزاوية أو تلك، ومن هو العبقري الذي يرفع الشعارات 

الكبيرة ضد ميشال عون وحزب الله، ثم يرمي القنابل على فرع 
المعلومات المحسوب على سعد الحريري الذي لا يزال خصماً 

أساسياً لميشال عون، ورابطاً للنزاع مع حزب الله؟ وكيف 
يمكن حصر الاحتجاجات بأهداف موضعية تقول بضرب كل 

المراكز التي تخص فكرة الدولة، قوى الأمن والسرايا والبلدية 
ومؤسسات أخرى موجودة على لائحة الأهداف؟ وهل نريد 

تكرار تجربة العام الماضي، حيث نعود من جديد الى الأسئلة 
م تحركاتهم، أم 

ّ
البديهية عمّن يقود الناس وعن أي إطار ينظ

 
ّ

لا يزال السؤال حول ذلك محرّماً؟ ثم من هو الذي قرر أن كل
سياسيي المدينة هم من الشياطين، ما عدا هذا أو ذاك من الذين 

يصادف ــــ يصادف فقط ــــ أنهم من المجموعة التي ترى أن 
إسقاط ميشال عون ونزع سلاح المقاومة هو الهدف المركزي 

الوحيد؟
هذه المرة، لا أحد يحتاج الى درس في معرفة الوقائع 
الاجتماعية الصعبة لهذه المدينة، ولا أحد يحتاج الى 

شروحات حول الحاجة الى انتفاضة أو حتى انقلاب على 
هذه السلطة المقيتة. لكنْ هناك حاجة إلى عدم التساهل مع 

الذين يحاولون اليوم، خطف المدينة وأخذها الى مواجهة 
نفسها فقط، إذ لا نتيجة عامّة لأي حركة من دون مشروع 
سياسي واضح. ولن تكون النتيجة سوى المزيد من العنف 

العدمي، الذي لا يشبه حتى دراما المنتحرين غضباً. وما 
يحصل اليوم يشير، وفق كل الحسابات العقلية، إلى أن لبنان 

مقبل على تحدّي اختبار الفوضى المناطقية التي قد يكون 
هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة الاستغناء عن أي صلة 
بالدولة، وعندها سنبدأ نسمع عن العصيان المدني الشامل، 

وعن الحكومة المحلية الجديدة، وعن الإدارة المستقلة أو 
الموازية لمرافق الدولة، ومن ثم سنجد من يخرج أرنب الأمن 

الذاتي وهنا الطامّة الكبرى...
النتيجة أن طرابلس مخطوفة الآن، كما كانت مخطوفة منذ 

أربعين سنة على الأقل. رهينة يتبادلها الخاطفون. مخطوفة 
من سلطات تعاقبت على حرمانها من كل شيء. ومن برلمانات 

وبرلمانيين فاشلين. ومن زعامات لا ترتقي الى مقام فتوة 
الأحياء. بل تنتظر يوم الانتخاب لتجدّد لذاتها عبر المال، 

مخطوفة من أمراء المحاور وأولياء الدم والمسجونين، ومن جيش 
هم من 

ّ
مرتزقة ينتشر اليوم كالفطر باسم المجتمع المدني، وجل

»صبية السفارات« على أنواعها. ومخطوفة من بقايا »الثورة 
السورية المجيدة« الذين لا يزالون الى الأمس يعطون الدروس 
في كيفية العسكرة والانتقال الى مستوى جديد من »العنف 

الثوري«...
طرابلس فيها مساكين، يقوم دهاة من أهل النظام نفسه بتوجبه 

غضبهم الى حيث لن يكون هناك تغيير ولا ما يحزنون. 
 مسكونة برهاب الفوضى الأمنية الكبيرة، 

ّ
والمدينة ستظل

وخصوصاً مع قوى وأجهزة أمنية وعسكرية لا تعرف إلا 
الاستغلال أو الإفراط في استخدام القوة. وفي كل يوم يخضع 
فيه العاقلون لابتزاز المجانين، سترتفع الكلفة... قبل أن يخرج 

من يحرّر هذه المدينة ويعيدها الى أهلها الحقيقيين!

 طرابلس اليوم... مخطوفة!
ّ

في أن

ابراهيم الأمين

ما يحصل اليوم يشير إلى أن لبنان مقبل 

ي اختبار الفوضى المناطقية التي
ّ

على تحد

قد يكون هناك من يحلم بتحويلها الى لحظة 

الاستغناء عن أي صلة بالدولة

لبنانلبنان
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هــذه المــعــلــومــات يــتــحــدّث عــن ضغوط 
، وقــد 

ّ
ــمــارســهــا فــرنــســا لإيـــجـــاد حــــل

ُ
ت

فــعّــلــت قــنــوات الــتــواصــل مــع الــجــانــب 
ــرورة تــألــيــف  الأمـــيـــركـــي لإقــنــاعــه بـــضـ
حكومة لبنان، »وقد سُجّل كلام مُتقدّم 
بينهما«. يُحاول هذا الفريق أن يوحي 
بتجدّد »زخم المبادرة الفرنسية، هذه 
المرّة بالتنسيق مع الإدارة الأميركية«. 
وقد تزامنت هذه المعطيات مع إعلان 
ماكرون  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس 
للبنان،  »العربية« أمس زيارته  لقناة 
ــاريــــخ.  ــتــ الــ ــن  ــ عـ يـــكـــشـــف  أن  دون  ــن  ــ مـ
 »خــريــطــة الــطــريــق 

ّ
وقــــال مـــاكـــرون إن

الــفــرنــســيــة لــلــبــنــان لا تــــزال مــطــروحــة 
عــلــى الـــطـــاولـــة، ولـــيـــس هـــنـــاك حــلــول 
 الأزمــــة اللبنانية 

ّ
أخـــرى مــتــاحــة لــحــل

غير الخطة الفرنسية«. رئيس فرنسا 
الذي يتخبّط بأزمات داخلية عديدة، 
صــــحــــيــــة واقـــــتـــــصـــــاديـــــة وســـيـــاســـيـــة 
 

ّ
ه سيفعل »كل

ّ
واجتماعية، »وعد« بأن

ما باستطاعته للمساعدة في تأليف 
الــحــكــومــة«، بــرئــاســة سعد الــحــريــري. 

أوضح رئيس مجلس النواب نبيه برّي 
الــدائــر بــن رئيس  ردّاً عــلــى الــســجــال 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون والــرئــيــس 
ــار«،  ــبـ المــكــلــف ســعــد الــحــريــري )»الأخـ
ــانـــي( حــيــال  ــثـ الــجــمــعــة 29 كـــانـــون الـ
التحقيق الجنائي: »لن أمنح أيّ حكومة 
الثقة ما لم يكن في صلبها التحقيق 
الجنائي. كنت قلت سابقاً في جلسة 
مجلس النواب أنني مع إجراء تحقيق 
 

ّ
ــابـــات كـــل جـــنـــائـــي وأن يــشــمــل حـــسـ
وإدارات  وزارات  الـــدولـــة،  مــؤســســات 
وصناديق ومصرف لبنان، وقلت ولا 
أنّ أول ما يجب أن يبدأ به  أقــول  أزال 

التحقيق الجنائي هو وزارة الطاقة«.

ي: 
ّ
بر

لا ثقة بحكومة 

بلا تحقيق جنائي

(هيثم الموسوي)
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قضية اليوم

عبد الكافي الصمد

مع غــروب يــوم أمــس، كانت فرقة من 
اللبناني قــد بــدأت  الــجــيــش  مــغــاويــر 
ــدأت  ــ ــلــــس، وبــ ــرابــ ــــى طــ ــالــــوصــــول إلــ بــ
المدينة  سرايا  محيط  في  بالانتشار 
ور( 

ّ
)الن كرامي  الحميد  عبد  وساحة 

ــا بــــبــــدء تــطــبــيــق خـــطـــة أمــنــيــة  ــ ــذانـ ــ إيـ
تـــضـــع حـــــــدّاً لــلــفــلــتــان الأمــــنــــي الــــذي 
مضى عليه نحو أســبــوع، وأدى إلى 
اعتداء محتجّين على مدخل السرايا، 
أمــــس،  مــــن  أول  ــاء  مــــســ ــم،  ــ ــهـ ــ ــراقـ ــ وإحـ
مبنى المحكمة الشرعية الكائن داخل 
الــســرايــا، إضــافــة إلــى إحراقهم مبنى 
بلدية طرابلس، ما أثار موجة واسعة 
مــن الانــتــقــادات فــي عــاصــمــة الشمال 
ــــهــــمــــت الــــجــــيــــش الـــلـــبـــنـــانـــي 

ّ
الــــتــــي ات

والقوى الأمنية بالتقصير في حماية 
ــات الــــرســــمــــيــــة والــــخــــاصــــة  ــ ــــسـ ــــؤسـ المـ
والأهـــــالـــــي مــــن اعـــــتـــــداءات مــنــدسّــن 

عاثوا في المدينة فساداً وتخريباً.

فبعدما اتهم الرئيس سعد الحريري، 
الــلــبــنــانــي  الـــجـــيـــش  أمـــــــس،  مــــن  أول 
ــلـــى إحــــــراق  ــــوف مـــتـــفـــرجـــا عـ ــــوقـ ــالـ ــ »بـ
الــســرايــا والــبــلــديــة والمــنــشــآت«، خرج 
الرئيس نجيب ميقاتي ليدعو، بشكل 
غير مباشر إلى الأمن الذاتي، عندما 
»الجديد«،  قناة  مع  مقابلة  في  ر 

ّ
حــذ

من أنه »إذا لم يقم الجيش بحمايتنا 
 ذلــك 

ّ
وحـــمـــايـــة أبـــنـــاء طـــرابـــلـــس، فـــــإن

بأنفسنا«،  أنفسنا  نحمي  أن  يعني 
بــرغــم تــأكــيــده أن »رهــانــنــا هـــو على 

الدولة والجيش والقوى الأمنية«.
الجيش  إلى  وُجّهت  التي  الانتقادات 
وُجّهت أيضاً إلى قوى الأمن الداخلي، 
إذ طــرحــت أوســــاط ســيــاســيــة أسئلة 
عــن »أيـــن ذهــبــت، ومـــاذا فعلت القوة 
الـــضـــاربـــة فـــي قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي 
التي وصلت من بيروت إلى طرابلس 
مساء يوم الأربعاء الماضي، وهل لو 
كان هناك الحدّ الأدنــى من التنسيق 
الأمنية،  الأجهزة  المسبق بين  الأمني 
أما كان بالإمكان تلافي الكارثة التي 

ضربت المدينة ليل الخميس؟«.
ــارت إلـــى أنـــه »فـــي بـــيـــروت، أقــام  ــ وأشـ
أمنياً  طوقاً  الأمنية  والقوى  الجيش 
ــا حــــــول المـــــراكـــــز الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــ ــعـ ــ واسـ

ريــاض  لبنان،  مصرف  حاكم  يستمر 
»براءته«  سلامة في جلسات المرافعة بـ
عـــــبـــــر تــــحــــمــــيــــل الــــــــنــــــــاس والــــــــدولــــــــة 
والمصارف، مسؤولية الانهيار النقدي 
المسؤولية  نافضاً  لبنان،  في  والمــالــي 
ــوال الــفــتــرة  ــ ــــان طــ ــه كـ ــ ــ

ّ
عـــنـــه كـــمـــا لــــو أن

المــاضــيــة »مُـــشـــاهـــد ســيــنــمــا«. لا يـــزال 
ــشــتــبــه فــيــه« فــي سويسرا 

ُ
ســامــة، »الم

والمــــدّعــــى عــلــيــه فـــي لـــبـــنـــان، مــســتــمــراً 
العام، عبر الإيحاء  الــرأي  في تضليل 
ـــه »الـــصـــخـــرة« الــتــي حــمــلــت البلد 

ّ
بـــأن

فـــي الــســنــة والـــثـــاثـــة أشـــهـــر المــاضــيــة 
 
ّ
وبــأن النهائي،  السقوط  مــن  ومنعته 
أمـــوال المصرف  البلد »يعيش مــن   

ّ
كــل

ـــ 17  ـــقـــدّر بـ
ُ
ــــذه الأمــــــوال ت المــــركــــزي، وهـ

ملياراً ونصف مليار دولار، بالإضافة 
الجملة  قال سلامة هذه  الذهب«.  إلى 

مـــيـــقـــاتـــي والــــنــــائــــب فـــيـــصـــل كـــرامـــي 
والـــنـــائـــب الـــســـابـــق مــحــمــد الــصــفــدي 
وغــيــرهــم فــي مـــلء الــفــراغ الـــذي تركه 
المستقبل خــلــفــه، ودخــــول بهاء  تــيــار 
الــحــريــري وســـواه على خــط منافسة 
ــيــة، 

ّ
تـــيّـــار المــســتــقــبــل فـــي الــبــيــئــة الــســن

لغايات وأهداف مختلفة، ترك المدينة 
الهواء،  في  قين 

ّ
معل ي 

ّ
السن والــشــارع 

بلا أي أفق أو أمل بغدٍ أفضل«.

ة
ّ

ة... والمــرجعي
ّ

ة الأمني
ّ

احتجاجات طرابلس: غياب الخط

تقرير

تقرير

»ضريبة التضامن الوطني«: 

إبراء ذمة من أثروا من المال العام؟

سلامة: أنا المنقذ... أنا كبش الفداء

إيلي الفرزلي

ضريبة التضامن الوطني. هي ضريبة 
ــر المــالــيــة  ــ مــــن اثـــنـــتـــن اقــتــرحــهــمــا وزيــ
فــي مــشــروع المـــوازنـــة، بــهــدف تعويض 
الــــخــــســــائــــر الــــكــــبــــيــــرة فــــــي المــــداخــــيــــل 
الضريبية، جرّاء الانكماش الاقتصادي 
ــن ســـنـــة. تــطــال  المـــســـتـــمـــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــ
الــضــريــبــة الأولــــى مــن يــمــلــكــون مليون 
دولار أو ما يزيد من الودائع. وبحسب 
ــادة 30 مــن مــشــروع قــانــون المــوازنــة،  المـ
ـــفـــرض لمــرة 

ُ
هـــي ضــريــبــة اســتــثــنــائــيــة ت

واحـــــــدة عـــلـــى قــيــمــة كــــل حـــســـاب دائــــن 
مـــفـــتـــوح لـــــدى المــــصــــارف الـــعـــامـــلـــة فــي 
لما  وفــقــا   ،2020/10/31 فــي  كما  لبنان 

يلي:
واحــد فــي المئة على كــل حساب قيمته 
ما بين مليون و20 مليون دولار، أو ما 

بين 1.5 مليار ليرة و٣٠ مليار ليرة.
1.5 في المئة على كل حساب قيمته ما 
بين 20 مليون دولار و50 مليون دولار، 

لــيــرة و75 مليار  مــلــيــار  بــن 30  مــا  أو 
ليرة.

2 في المئة على الحسابات التي تفوق 
مليار   75 أو  دولار  مليون   ٥٠ قيمتها 

ليرة.
يــشــيــر بــيــان الإيـــــــرادات، الــــذي تضمنه 
مشروع الموازنة، إلى أن هذه الضريبة، 
ــــب عــلــى  ــرائـ ــ الـــتـــي تـــقـــع فــــي خـــانـــة »ضـ
رؤوس الأموال المنقولة«، ستدرّ 1.279 
ــلـــغ يـــشـــمـــل الأمـــــــوال  ــبـ ــيـــار لــــيــــرة. المـ ــلـ مـ
حصّلة من ضريبة التضامن الوطني 

ُ
الم

على  الضريبة  مــن  المحصّلة  والأمــــوال 
ـــــــدّرت في 

ُ
تـــوزيـــعـــات أربـــــاح الأســـهـــم )ق

موازنة 2020 بـ158 مليار ليرة، وتحقق 
مــنــهــا فــعــلــيــا حــتــى آب 2020 نــحــو 93 
الضريبة  أن  يعني  هـــذا  لـــيـــرة(.  مــلــيــار 
تلك ستحقق نحو 1.1 ألف مليار ليرة 

فقط.
أمــــا الــضــريــبــة الـــثـــانـــيـــة، فــقــد وُضــعــت 
لتعوّض تراجع إيرادات الضريبة على 
الـــفـــوائـــد المــصــرفــيــة جـــــرّاء الانــخــفــاض 
ــر فـــــي مـــــعـــــدلات الــــفــــائــــدة عــلــى  ــيـ ــبـ ــكـ الـ
الودائع. وتطال هذه الضريبة الفوائد 
التي تزيد على 3 في المئة على الدولار 
و5 فـــي المـــئـــة عــلــى الـــلـــيـــرة الــلــبــنــانــيــة. 
المـــادة  فـــإن هـــذه  المــالــيــة،  بحسب وزارة 
الضريبية تؤمّن ما بين 800 مليار ليرة 
وألف مليار ليرة، وهي لا تطال عملياً 
ســــوى المــــصــــارف، إذ أن الـــفـــائـــدة الــتــي 
 عن واحد 

ّ
يحصّلها الأفــراد حالياً تقل

في المئة بالنسبة إلــى الـــدولار، وعــن 3 
الليرة، في حين  إلــى  في المئة بالنسبة 
ــداع وســنــدات  ــ ــادات الإيــ ــهـ أن فـــوائـــد شـ
الــخــزيــنــة مــصــرف لــبــنــان هـــي وحــدهــا 
النسبة  عليها  الــفــائــدة  ى 

ّ
تتخط الــتــي 

فرض عليها 
ُ
التي اقترح وزير المال أن ت

ضــريــبــة الــــــ30 فـــي المـــئـــة. وبـــالـــرغـــم من 
هـــذه الــضــريــبــة الإضــافــيــة الــتــي تــطــال 
توظيفات المصارف في مصرف لبنان 
ــا دقـــيـــقـــة عــن  ــ ــامـ ــ )لا تـــمـــلـــك المـــالـــيـــة أرقـ
 إجمالي عوائد 

ّ
 أن

ّ
قيمتها الفعلية( إل

الضريبة على الأرباح يُتوقع أن يسجّل 
)من  بالمقارنة مع عام 2020  انخفاضاً 
لــيــرة إلـــى 1903 مــلــيــارات  2279 مــلــيــار 
لــيــرة، وكــان يمكن أن ينخفض إلــى ما 

دون ألف مليار ليرة(.
ــامـــن  ــتـــضـ بـــــالـــــعـــــودة إلــــــــى ضــــريــــبــــة الـ
الــوطــنــي، تــوحــي الــتــســمــيــة أن الــهــدف 
هو أن يساهم أصحاب رؤوس الأموال 

في دعــم أو التضامن مع فئات أخــرى، 
مـــن خــــال الــتــبــرع بــمــبــلــغ زهـــيـــد. فمن 
وديعته  ستنقص  دولار  مليون  يملك 
آلاف دولار ومــن يملك 500 مليون   10
دولار،  مـــلـــيـــون  ــه  ــروتــ ثــ  

ّ
ســـتـــقـــل دولار 

ويبقى له 499 مليون دولار. تلك عملية 
تنسف المبدأ من الضريبة على الثروة 
وهو الاسم الفعليّ لضريبة كهذه. لماذا 
لم تــزِد نسبة الضريبة عن الاثنين في 
 هذه 

ّ
المئة؟ تقول مصادر وزارة المال إن

تساهم  بحيث  بعناية  دُرســت  النسبة 
في رفــد الــدولــة بــالإيــرادات من دون أن 
تــؤدّي إلــى اعتراضات كبيرة يمكن أن 
ــوال، تشير  ــ تــطــيّــرهــا. وفـــي مطلق الأحـ
المصادر إلى أن هذه الضريبة لا تغني 
ــخــذ في 

ّ
ــت

ُ
عـــن أيّ إجــــــراءات يــمــكــن أن ت

المــالــي والنقدي  إطـــار عملية الإصـــاح 
ــة. مــــصــــادر مـــعـــنـــيّـــة تــــؤكــــد أن  ــبـ ــقـ ــرتـ المـ
المشكلة الفعلية هي هنا. فوزارة المالية 
للعملية  تقدّم تصوّراً  أن  يُفترض  كان 
الإصلاحية وكيفية الخروج من المأزق 
الحالي، انطلاقاً من أن دورها لا يقتصر 
على تأمين الإيــرادات وتقدير النفقات. 
 إضـــافـــة ألـــفـــي مــلــيــار لــيــرة 

ّ
لـــذلـــك، فـــــإن

 
ً
إلى الإيــرادات كان يمكن أن يكون حلا

مقبولًا في زمن البحبوحة، للمساهمة 
 أن إضافة هذا 

ّ
في تخفيض العجز، إل

المــبــلــغ إلـــى الـــــــواردات الـــيـــوم، يــؤكــد أن 
الوزارة لا تزال تراهن على شراء الوقت، 
ــبــة الـــدخـــول فـــي الـــحـــلـــول، الــتــي 

ّ
مــتــجــن

 إلــــى صـــنـــدوق الــنــقــد 
ً
ــــا لا تــحــتــاج أصـ

ــا. تـــقـــول المــــصــــادر: فـــي حــالــة  ــهـ ــرائـ لإجـ
ــيـــار لــيــس المـــقـــصـــود بــالــضــريــبــة  الانـــهـ

ــــروة أن يـــتـــضـــامـــن الأغـــنـــيـــاء  ــثـ ــ عـــلـــى الـ
مـــع الــفــقــراء أو أن يــســاهــمــوا أكــثــر من 
غيرهم في تمويل الدولة. أما الضريبة 
التصاعدية فيُفترض أن تكون ضريبة 
الساعون  بها  طــالــب  ولــطــالمــا  طبيعية 

إلى العدالة الضريبية.
بالرغم من أن تأكيده أن نسبة الواحد 
 أن 

ّ
فــــي المـــئـــة هــــي نــســبــة مـــقـــبـــولـــة، إل

الخبير المصرفي نسيب غبريل يعتبر 
أن ضريبة كهذه يجب أن تكون ضمن 
ــل، أي بــمــا  ــ ــامـ ــ ــــي شـ ــــاحـ ــروع إصـ ــ ــشـ ــ مـ
يضمن أن لا تــؤدّي هــذه الضريبة إلى 
غير الغاية منها كأن تموّل، على سبيل 
ل 

ّ
المثال، الوظائف الوهمية. لذلك، يفض

غــبــريــل لــو تــم تــحــديــد الــغــايــة مــن هــذه 
الضريبة.

أمّــا المصرفي جــان ريــاشــي فيعتبر أن 
المبلغ الذي تؤمنه هذه الضريبة جيّد 
في ظل الأوضاع الاستثنائية الحالية 
وإلى حين إيجاد حل اقتصادي شامل. 
بــعــض  تــــأمــــن  الـــحـــكـــومـــة  ــلـــى  عـ أن  إذ 
أن تساهم، على  التي يمكن  الإيــــرادات 
الذي  الدعم  المثال، في تعويض  سبيل 

قد يوقفه مصرف لبنان.
مـــع ذلــــك يــعــتــبــر أن المــشــكــلــة فـــي عــدم 
ــجــزت أمــوالــه في 

ُ
المــســاواة بــن مــن احــت

الــداخــل وبـــن مــن يـــودع أمــوالــه خــارج 
لبنان. ولذلك، يرى رياشي أن الضريبة 
 

ّ
على الثروة يجب أن تكون شاملة لكل
أنــواع الثروة إن كانت ودائــع خارجية 

أو داخلية أو عقارات.
لنقابة  السابق  الرئيس  إلــى  بالنسبة 
الضريبة  فــإن  أمــن صالح،  المحاسبين 
يُفترض  الــيــوم،  المطلوبة  الاستثنائية 
أن تطال كــل الأطـــراف الــذيــن استفادوا 
العام،  الدين  السخية على  الفوائد  من 
ومــنــهــم كــبــار المـــودعـــن وهــــذه الــفــوائــد 
ـــقـــدّر بـــــ58 مــلــيــار دولار، هــي ما 

ُ
الــتــي ت

يُفترض أن يكون هدف الوزارة. وبشكل 
 مــن كــان يــربــح 40 فــي المــئــة فوائد 

ّ
أدق

أو حتى 10 في المئة، عليه أن يُعيد كل 
الــفــوائــد الــتــي حــصــل عليها بــمــا يزيد 
عــلــى الــنــســب الــعــالمــيــة. ولـــذلـــك، فــهــو لا 
ينظر إلى »ضريبة التضامن الوطني« 
كــل من   بكونها مسعى لإبـــراء ذمــة 

ّ
إل

استفاد من المال العام.
عــــــلــــــى ســـــبـــــيـــــل المــــــــــثــــــــــال، واحــــــــــــــد مـــن 
ــقــة بــفــرض ضريبة 

ّ
الاقـــتـــراحـــات المــتــعــل

على الثروة كان الاقتراح الذي تقدمت 
المجموعة  الــدولــة«.  »بناء  به مجموعة 
العام  الــديــن  الفوائد على  قـــدّرت  كانت 
مــلــيــار   86 بــــ   2019 وحــتــى   1993 مــنــذ 
المــئــة من  فـــي  يـــعـــادل 36  مـــا  دولار، أي 
الإنــفــاق الحكومي. على هــذا الأســاس، 
الضريبة  تطال  أن  المجموعة  اقترحت 
الاستثنائية الودائع من 50 ألف دولار 
وما فوق، وبمعدلات تبدأ بـ11 في المئة 
وتصل إلــى 38 في المئة. وهــذه النسب 
الفارق  استرداد  قاعدة  على  محسوبة 
فـــي فـــوائـــد الـــديـــن الـــعـــام بـــن المــعــدلات 

المحلية السخية والمعدلات العالمية.
ــراح أن  ــ ــ ــتـ ــ ــ لــــكــــن مـــــع ذلــــــــك، يـــعـــتـــبـــر الاقـ
الضريبة على الثروة من دون إرفاقها 
بــإصــاحــات أخـــرى لا يــكــفــي. المطلوب 
ــديـــن الــعــام  ــد الـ ــوائـ ــع فـ أيـــضـــا وقــــف دفــ
المالية  الهندسات  فوراً، استرداد مبلغ 
لصالح  المركزي  المصرف  أجراها  التي 
ــا،  ــــع فــــوائــــدهــ المـــــصـــــارف الــــتــــجــــاريــــة مـ
العام منذ عام  الدين  استرداد سندات 

1993 وحتى 2019، مع فوائدها...
ــة إلـــــــــى مـــــــصـــــــادر الـــــــــــــــوزارة،  ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
الاقتراحات المقدّمة مؤقتة وتهدف إلى 
زيادة المداخيل في عام 2021، وإلى حين 
الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على 
بــرنــامــج تــمــويــلــي وإصــــاحــــي. وبــهــذا 
إلــى أن ضريبة  المــصــادر  المعنى، تشير 
الواحد في المئة لا تلغي لاحقاً إمكانية 
الهيركات أو إعادة رسملة المصارف أو 
فق عليه في إطار إعادة 

ّ
أي خيار آخر يُت

عملية الإصلاح النقدي.

»بناء الدولة«: يفترض 

عادل الضريبة 
ُ

أن ت

فع 
ُ

على الثروة كل ما د

من فوائد سخية

أمـــس فـــي حــديــثــه إلـــى قــنــاة »فــرانــس 
24«، مُتعمّداً ترويج »الأكاذيب« التي 
يُــفــتــرض أن يُــعــاقــب عــلــيــهــا الــقــانــون. 
ــدى مــصــرف  ــ ــودة لـ ــ ــوجـ ــ الــــــــــدولارات المـ
لبنان هي »أمانة« أودعتها المصارف 
لديه، من أمــوال المودعين. قرابة الـ 75 
مليار دولار أميركي من أموال الناس 
ــركــــزي«  ــارف لــــدى »المــ ــفــتــهــا المــــصــ

ّ
وظ

ولم  عليها،  المرتفعة  بالفوائد  طمعاً 
 منها ــــ بحسب ما يُعلن سلامة ــــ 

ّ
يتبق

سوى 17.5 مليار دولار. فكيف يضع 
أمـــوال الــنــاس فــي حسابه ويــدّعــي في 
لبنان؟  مــصــرف  أمــــوال  ــهــا 

ّ
أن مقابلته 

 أن يُـــقـــدّم لــلــرأي 
ً
هـــل يــســتــطــيــع أصــــا

ــــزي«  ــركـ ــ الــــعــــام لائــــحــــة بــــــإيــــــرادات »المـ
ــد لــه إن كــانــت لــديــه استثمارات 

ّ
ويُــفــن

ــالــــدولار؟ وهــل  تــــدرّ لـــه هـــذه المــبــالــغ بــ

ــتـــح حــــســــابــــات مــصــرف  ــفـ ـ
ُ
يـــقـــبـــل أن ت

عرف الأرقام 
ُ
 زبائنه حتى ت

ّ
لبنان وكل

الحقيقية لــديــه؟ »لــم أكــن ضــدّ عملية 
قال  القضائية«،  المحاسبية  المراجعة 
مــت حسابات  »قــدَّ ـــه 

ّ
إن مُضيفاً  أمـــس، 

ــان هــنــاك  ــ ــزي، لـــكـــن كــ ــ ــركــ ــ المــــصــــرف المــ
ـــق بــحــســابــات 

ّ
عــــائــــق قـــانـــونـــي يـــتـــعـــل

الحكومة والمصارف، وهنا  أي  الغير، 
ــــراء مـــبـــادرة قــانــونــيــة  ــان يــنــبــغــي إجـ كـ
المصرفية،  الــســريــة  إلــغــاء  أو  لتعليق 
وقام مجلس النواب بذلك«. ومع ذلك، 
ــه لا يــتــحــمّــل مــســؤولــيــة  ــ

ّ
ــرّ عــلــى أن أصــ

ما آلت إليه الأوضــاع، ولا حتى جزءاً 
ــة، »لــــــو قــــــام المـــصـــرف  ــيــ ــــن المــــســــؤولــ مـ
ا صمدنا 

ّ
كن لمــا  إدارة،  المــركــزي بسوء 

ســنــة و3 أشـــهـــر«. لـــم يـــوضـــح ســامــة 
ــمــــود« يــشــمــل انــهــيــار  إن كـــــان »الــــصــ

سعر الصرف، وانهيار قيمة الأجــور، 
ميزان  فــي  العجز  وزيـــادة  والتضخم، 
ــه 

ّ
المـــدفـــوعـــات... المــهــم بالنسبة إلــيــه أن

 
ّ
»لــيــس هــنــاك أي مــصــرف مــفــلــس لأن
المصرف المركزي قدّم السيولة للنظام 
ــي... عــــــــادت إلـــــــى المــــصــــارف  ــ ــرفــ ــ ــــصــ المــ
كـــل الــــودائــــع المــصــرفــيــة مـــن الــعــمــات 
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ّ
قــام المصرف بضخ الأجنبية. كما 

مــلــيــاراً فــي الــقــطــاع المــصــرفــي. الكثير 
ــلـــق بــــــالأمــــــوال  ــعـ ــتـ يـــخـــطـــئ فــــــي مــــــا يـ
والــســيــولــة بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة التي 
ــارف، والــــتــــي جـــرى  ــ ــــصــ ــانــــت فــــي المــ كــ
اســـتـــهـــاكـــهـــا بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــبــر 
عـــــام 2017 حــتــى  فــمــنــذ  الاســــتــــيــــراد، 
مــلــيــاراً.  ـــ 65  بـ ــا  ــتـــوردنـ اسـ ــام 2019  عــ
وهــذا رقم ضخم بالنسبة إلى لبنان، 
وهــذا سبب أســاســي لنقص السيولة 

ستبيّ  المحاسبية  المــراجــعــة  وعملية 
ذلك«. هذا القطاع »لم يكن مُلزماً على 
 أمواله في مصرف لبنان، 

ّ
استثمار كل

بـــل قــامــت المـــصـــارف بــذلــك عـــن قــصــد. 
 اســتــثــمــاراتــهــا في 

ّ
وهـــي لـــم تــقــم بــكــل

التجارية اشترت  المركزي، فالمصارف 
 من 

ً
الــديــن اللبناني مــبــاشــرة ســنــدات 

الدفع،  الحكومة، وعندما حــدث عجز 
كـــان لـــدى المـــصـــارف 14 مــلــيــار دولار 
ــنـــدات خــزيــنــة، تــاشــت  عــلــى شــكــل سـ
بــعــد ذلــــك«. وذهــــب ســامــة بــعــيــداً من 
خــال تحميله المــودعــن، الــذيــن فجأة 
قــطــاع مصرفي  أمـــام  وجـــدوا أنفسهم 
يقبل  ولا  دولارات  يملك  لا  »زومــبــي« 
فــتــح اعـــتـــمـــادات أو إجـــــراء تــحــويــات 
ــــــن الــــــســــــحــــــوبــــــات، جـــــــــــزءاً مـــن 

ّ
ويُــــــقــــــن

اللبنانيين   
ّ
إن قــال  ــة.  الأزمــ مسؤولية 

ــوال. هــنــاك 2.6  ــ »هـــم مــن ســحــبــوا الأمــ
ــم إخـــراجـــهـــا،  ــن الـــــــــدولارات تـ مــلــيــار مـ
مــنــهــا 1.6 مــلــيــار لمــصــلــحــة المــصــارف 
يُفرّق  لم  للبنانيين«.  ومليار  المراسلة 
ــــودع »المـــحـــظـــي« الـــذي  ســـامـــة بـــن المــ
نـــال مــوافــقــتــه عــلــى عــمــلــيــات تحاويل 
قــام بها، وبــن المــودع »الــعــادي« الذي 
ليرة.  بات محروماً من سحب مليون 
ــــــه تـــــمّ »ســـحـــب حــــوالــــى 30 

ّ
أضــــــاف إن

ــارف  ــلـــيـــاراً مــــن ودائـــعـــهـــم فــــي المـــصـ مـ
 20 استخدموا  الماضية،  السنة  خــال 
و10  الــقــروض،  لتغطية  منها  مــلــيــاراً 
مليارات على شكل سيولة نقدية... من 
 اللبنانيين 

ّ
غير الصحيح أن نقول إن

لم يحصلوا على ودائعهم وأموالهم، 
فبإمكانهم سحبها من المصارف«.

ســـامـــة اعــتــبــر نــفــســه »كـــبـــش فـــــداء«. 
ــذلــــك؟ »الــطــبــقــة  مــــن لـــديـــه مــصــلــحــة بــ
الــســيــاســيــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، ويــمــكــن 
ــــع إيــديــولــوجــيــة  أن تــكــون هــنــاك دوافـ
الأشــــــخــــــاص  ــــض  ــعـ ــ بـ أو  ســــيــــاســــيــــة 
الذي  التمويل   

ّ
بــأن دافــع  الطموحين«. 

ــان يـــتـــمّ »حــســب  يــدفــعــه »المــــركــــزي« كــ
»لا  ـــ ــ ــا يــــجــــري فـ ــ الـــــقـــــانـــــون«، ورغــــــــم مـ

أستقيل تحت الضغط«.
)الأخبار(

ومنعت المحتجين من الاقتراب منها 
لمسافة بــعــيــدة، فــلــمــاذا تــركــت المــراكــز 
الــرســمــيــة والــحــكــومــيــة فــي طــرابــلــس 
مــــــن أي حــــمــــايــــة لإبــــعــــاد  ــة  ــ ــزولـ ــ ــعـ ــ مـ

المخربين عنها؟«.
وفــيــمــا أســهــمــت الــتــعــزيــزات الأمــنــيــة 
التي وصلت أمــس إلــى طرابلس في 
وإبــعــاد  فيها،  الــتــوتــر  تخفيف حـــدّة 
المحتجّين عن محيط مبنى السرايا، 

ــإن مــصــادر ســيــاســيــة وجّــهــت عبر  فـ
»الأخـــبـــار« انــتــقــادات لمجلس الــدفــاع 
ــقـــاد من  ــتـــأخـــره فـــي الانـــعـ الأعـــلـــى »لـ
أجـــل بــحــث مــا يحصل فــي طرابلس 
وغـــيـــرهـــا مـــن تــــطــــوّرات خـــرجـــت عن 
هــيــبــة  كـــســـر  إلـــــى  ــرة، وأدت  ــطـ ــيـ ــسـ الـ
 
ّ
إن وكشف عجزها«، مضيفة  الدولة 
»صــــراعــــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة وعـــدم 
ــا بــيــنــهــا أدى إلـــى  تــنــســيــقــهــا فــــي مــ

تدهور الوضع أكثر في طرابلس«.
لكن أحداث طرابلس لم تكشف فقط 
السياسية  الرسمية،  الجهات  هزال 
والأمنية، في حمايتها من المخاطر 
ــل كـــشـــفـــت أيــضــا  ــا، بــ ــدّدهــ ــهــ الـــتـــي تــ
كليّاً  السياسية  عجز وغياب قواها 
ــداث، وعـــدم وجــود  ــ عــن مــســرح الأحـ
تــســتــطــيــع  مـــرجـــعـــيـــة ســـيـــاســـيـــة  أي 
الـــــذود عـــن المـــديـــنـــة كــمــا الـــحـــال فــي 

أخرى. مناطق 
 »تــــراجــــع 

ّ
أن ــى  ــ إلــ المــــراقــــبــــون  ــفــــت  ولــ

أخيراً  المستقبل  تيّار  ونفوذ  حضور 
ي، 

ّ
في طرابلس كما في الشارع السن

الــذي لم يستغل سيطرته على  وهــو 
هـــذا الـــشـــارع وإمــســاكــه بـــه لــســنــوات 
الــحــدّ  فـــي تــحــقــيــق  مــنــذ عــــام 2005، 
والتماسك، وعدم  الإنماء  من  الأدنــى 
قدرة أو رغبة آخرين كالرئيس نجيب 

ج للأمن الذاتي
ّ

ميقاتي يرو

»إذا لم يقم الجيش بحمايتنا 

وحماية أبناء طرابلس«

سلامة: المصارف

لزمة 
ُ

لم تكن م

 أموالها 
ّ

باستثمار كل

في مصرف لبنان

 من الهيركات )هيثم الموسوي(
ً
الضريبة على الثروة ليست بديلا

 ) مروان بو حيدر(

لا يبدو مشروع موازنة 

2021، بالنسبة إلى وزارة 

ة 
ّ

المال، أكثر من خط

 
ّ

لتمرير الوقت بأقل

عجز ممكن. ومن هذا 

المنطلق، ومقابل التراجع 

الملحوظ في الإيرادات 

عة، تم 
ّ

الضريبية المتوق

استحداث ضريبة التضامن 

ن نحو 
ّ

الوطني التي تؤم

ألف مليار ليرة، مع فرض 

ضريبة بنسبة 30 في المئة 

على فوائد سندات الخزينة 

وشهادات الإيداع. ألفا مليار 

نهما الضريبتان 
ّ

ليرة تؤم

 هذا المبلغ 
ّ

 أن
ّ

المقترحتان، إل

على أهميته، فهو لا يقرب 

 من اغتنى من 
ّ

أموال كل

فوائد الدين العام، بحجة 

انتظار برنامج صندوق النقد
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هديل فرفور

 أكثر من طن من اللحوم المستوردة 
ُ
»ضبط

ــتــــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى إحـــــــدى الـــجـــراثـــيـــم  الــ
ــاء في  الــخــطــيــرة عــلــى الـــصـــحـــة«، كــمــا جــ
بيان لوزارة الاقتصاد والتجارة قبل أيام. 

على الغلاف

قــبــلــهــا، وردت، تــبــاعــا، أخــبــار عــن إتــاف 
أطـــنـــانٍ مــن المــــواد الــغــذائــيــة الــفــاســدة من 

الدجاج والسوشي والبهارات وغيرها.
وفيما يفترض الواقع الصحي والوبائي 
ــن الاهـــتـــمـــام  ــالـــي مـــنـــســـوبـــا عـــالـــيـــا مــ الـــحـ
بسلامة الــغــذاء، يعود آخــر تقرير لــوزارة 
ــــى عـــام  ــة الــــغــــذاء إلـ ــــول ســـامـ الـــصـــحـــة حـ
»انــــتــــهــــاء« حــمــلــة ســامــة  تــــاريــــخ   ،2017
الغذاء التي بــدأت في عهد وزيــر الصحة 
وائــل أبو فاعور. في وقت أظهرت دراسة 
حــديــثــة للجامعة الأمــيــركــيــة فــي بــيــروت 
اللبنانيون غير مطابق  أن ربع ما يأكله 
لــلــمــواصــفــات جــرثــومــيــا، خــصــوصــا من 
الـــلـــحـــوم والــــدجــــاج ومــشــتــقــات الــحــلــيــب 

والمياه والبهارات.
الــــدراســــة أجـــراهـــا قــســم الــتــغــذيــة وعــلــوم 
الغذاء في كلية العلوم الزراعية والغذائية 
ــا إنــهــا  ــدّوهــ ــعــ فــــي الـــجـــامـــعـــة، ويــــقــــول مــ
»الأولـــــــى مـــن نـــوعـــهـــا« فـــي لــبــنــان لجهة 
استندت  إذ  المعمّق.  الإحصائي  التحليل 
إلــــى نــحــو 12 ألــــف عــيــنــة عــشــوائــيــة )11 
بين  الصحة  وزارة  جمعتها  و625(  ألــفــا 
عــامَــي 2015 و2017، مــن مــطــاعــم وأفـــران 
ومحال لبيع اللحوم والأسماك والدجاج 
المناطق، ضمن   

ّ
كــل مــن  غذائية  ومصانع 

فت 
ّ
توق التي  الغذاء  مراقبة سلامة  حملة 

ــوارد  فـــي تــمــوز 2017 »بــســبــب ضــعــف المــ

المالية والمواقف السياسية«.
وأوضحت الدراسة أن نتائج فحص هذه 
العيّنات لمعرفة نسبة التلوث الجرثومي 
شرت يومها على الموقع الإلكتروني 

ُ
فيها ن

العينة ومكانها  نوع  للوزارة، وتضمّنت 
ونـــوع المــلــوّث المــوجــود فــيــهــا، لكنها »لــم 
ــظــهــر بــوضــوح مــا إذا مــا كــانــت العيّنة 

ُ
ت

طعاماً نيئاً أو مطبوخاً أو جاهزاً للأكل«، 
كما أن »تحليل الوزارة لم يحدّد الأطعمة 
الأكثر  وث والمــلــوّثــات 

ّ
للتل الأكــثــر عــرضــة 

 المحافظات، وهو ما قامت 
ّ

شيوعاً في كل
به الدراسة«

للتحليل  خضعت  التي  العيّنات  شملت 
الــلــحــوم الـــحـــمـــراء ولـــحـــوم الـــدجـــاج على 
ـــحـــة، 

ّ
ــة، مـــطـــبـــوخـــة، مـــمـــل ــئــ ــيــ أنــــواعــــهــــا )نــ

ــة...(، المـــــيـــــاه، الـــخـــبـــز والأطـــعـــمـــة  ــ ــــجـ ـ
ّ
ــل ــ ــثـ ــ مـ

ــبـــان، الــبــهــارات،  المــخــبــوزة، الأجــبــان والألـ
ــفــة والمـــكـــسّـــرات. 

ّ
الــخــضــار، الــفــواكــه المــجــف

هــذه  مـــن   %28.7 أن  الــنــتــائــج  ــرت  ــهــ وأظــ
الــعــيّــنــات »غــيــر مــقــبــولــة جــرثــومــيــا«، ما 
ــع عــيّــنــات  ــ يــعــنــي أن واحـــــــدة مــــن كــــل أربــ
تحتوي على جراثيم مضرّة. البروفيسور 
في كلية الأغذية والعلوم الزراعية وأحد 
الــدراســة، عصمت قاسم، لفت إلى  معدّي 
ــاءت  ــ ــا »جـ ــهـ ــــذه الأرقــــــــام أنـ أن خــــطــــورة هـ
نتيجة التحليل الجرثومي، فكيف إذا ما 
وكانت  الكيميائية  للتحاليل  خــضــعــت 

ُ
أ

والفشل  البطن  ووجــع  والتقيؤ  الإســهــال 
ــدم والــتــهــاب السحايا  ــن الـ

ّ
الــكــلــوي وتــعــف

والــشــلــل الــرئــوي والــعــضــلــي والإجــهــاض 
وبعض أنواع السرطان.

ــعــــود إلــــــى أعــــــوام  ــيّــــنــــات تــ ورغـــــــم أن الــــعــ
ــدة، لــكــن الــنــتــائــج تــبــقــى »مـــؤشـــراً بــالــغ  عــ
الأهمية«، بحسب قاسم، »لأنها تعود إلى 
وكانت  مفعّلة،  فيها  الــرقــابــة  كانت  فترة 
الــبــنــى التحتية أفــضــل، وهــي  تــجــهــيــزات 
ع الوضع 

ّ
تصلح، بالتالي، كمقياس لتوق

ــل انـــتـــشـــار الــــوبــــاء والأزمـــــة  حــالــيــا فـــي ظـ
تداعيات  حكماً  فت 

ّ
خل التي  الاقتصادية 

أكثر سوءاً«. وأضاف: »نحن، حالياً، كمن 
يمشي في الظلام، فلا فحوصات مخبرية 
عينات  على  جرى 

ُ
ت كيميائياً وجرثومياً 

تعلنها  افة 
ّ
شف معلومات  ولا  الــغــذاء  مــن 

ــذا الـــقـــطـــاع،  ــ ــــول هـ الـــجـــهـــات الـــرســـمـــيـــة حـ
الــغــذاء  الــتــجــار ومصنعي  والــرقــابــة على 
شــبــه مـــنـــعـــدمـــة«، لافـــتـــا إلــــى أنــــه فـــي ظل 
الصحي  النظام  وانهيار  الوبائي  الواقع 
ــون بـــمـــقـــدور  ــ ــكـ ــ والاســــتــــشــــفــــائــــي »لــــــــن يـ
المصابين بحالات تسمم وإسهال بسبب 
ــغــــذاء الـــحـــصـــول عــلــى الــخــدمــات  ســــوء الــ

الطبية المناسبة بسهولة«.
والتجارة،  الاقتصاد  لــوزارة  العام  المدير 
 
ّ
»الأخــبــار« أن محمد أبــو حيدر، أوضــح لـــ
خضع اللحوم 

ُ
مديرية حماية المستهلك »ت

المستوردة لفحص روتيني في مختبرات 
مــتــخــصّــصــة لــلــتــأكــد مـــن ســامــتــهــا قبل 
الـــســـمـــاح بــطــرحــهــا فــــي الأســــــــــواق«. لــكــن 
المشكلة أن هــذا »الــروتــن« الــذي تقوم به 
ــوزارة فــي مــا خــص الــلــحــوم المــســتــوردة  الــ
أو بــعــض الــبــضــائــع الــتــي تــحــوم حولها 
شــبــهــات بــنــاءً عــلــى شــكــاوى وغــيــرهــا، لا 
أخــرى  حيوانية  غذائية  منتجات  يشمل 
 ،

ً
كونها من مسؤولية وزارة الزراعة مثلا

وصــنــاعــات غــذائــيــة لأنــهــا مــن مسؤولية 
هـــذه  ــــن  مـ  

ً
كــــــا أن  إذ  الــــصــــنــــاعــــة.  وزارة 

الــوزارات تعمل بشكل منفصل ومن دون 
ــت لم  ــا بــيــنــهــا، فـــي وقــ أي تــنــســيــق فـــي مـ
بصر »الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء« 

ُ
ت

ــن مــهــمّــاتــهــا  ــور بـــعـــد، وهـــــي الـــتـــي مــ ــنــ الــ
التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة 

المعنيّة بهذا القطاع.

ربع ما يأكله اللبنانيون 

غير مطابق للمواصفات 

جرثومياً، خصوصاً من 

اللحوم والدجاج ومشتقات 

الحليب والمياه والبهارات. 

معت بين 
ُ

نات ج
ّ

هذه نتائج عي

ي 2015 و2017. في 
َ

عام

ظل الواقع الوبائي الحالي 

وانهيار النظام الصحي والأزمة 

الاقتصادية وانعدام الرقابة، 

د المعنيون بأن أي تحليل 
ّ

يؤك

حديث للأغذية سيكشف 

كوارث أكثر خطورة

)ا ف ب(

ضعف الرقابة وغياب الشفافية

تنطلق الدراسة من »قناعة« بأن سلامة 
الغذاء في لبنان تواجه تحديات كثيرة 

ق بالشأن العام. 
ّ
تشكل خطراً يتعل

وتلفت إلى أن ما يمر به لبنان من 
تلوث وضعف البنى التحتية وانعدام 

الاستقرار الاقتصادي والأمني 
ينعكس على قطاع التصنيع الغذائي 

على شكل حالات من الأطعمة الفاسدة 

والمنتهية الصلاحية والمغشوشة. 
د معدّو الدراسة أنّ عوامل عدة 

ّ
ويؤك

ساهمت في وصول واقع سلامة الغذاء 
إلى ما هو عليه، منها غياب البيانات 
الأساسية حول الملوّثات الكيميائية 

والميكروبيولوجية الشائعة في 
لبنان، غياب الخبرة العلمية والتقنية، 
محدودية الدعم المالي، ضعف الرقابة 

على حالات الأمراض المنقولة بالغذاء، 
غياب الشفافية، تداخل المؤسسات 
الحكومية وتعارض صلاحياتها، 

ضعف التوعية حول إجراءات 
السلامة الغذائية في الصناعات 

الغذائية الصغيرة، ومحدودية الأبحاث 
الأكاديمية التي تدرس انتشار الملوّثات 

وخصائصها.

ات الحليب والمياه والبهارات
ّ

شتق
ُ

اللحوم والدجاج وم

ث جرثومياً
ّ

ربع ما نأكله ملو

إخضاع العينات

للتحليل الكيميائي

إلى جانب التحليل 

الجرثومي سيكشفان 

نتائج أكثر خطورة

الــعــيّــنــات أكــثــر؟ عــنــدهــا، حــتــمــا، سنكون 
أمام نتائج كارثية أكبر«.

الــدراســة خلصت إلــى أن العينات الملوّثة 
فـــي غــالــبــيــتــهــا تــنــتــمــي إلــــى فــئــة الــلــحــوم 
ــاه  ــيـ ـــات الــحــلــيــب والمـ

ّ
ــق ــتـ ــــاج ومُـــشـ ــــدجـ والـ

والبهارات. وأوضحت أن أنواع البكتيريا 
الـــتـــي عُـــثـــر عــلــيــهــا فـــي الــعــيــنــات شملت 
 )SRB( لــلــكــبــريــت المـــخـــتـــزلـــة  الــبــكــتــيــريــا 
الــتــي تسبب الــتــهــاب الــقــولــون الــتــقــرّحــي 
 E.Coli وداء الأمعاء الالتهابي، وبكتيريا
والـــبـــكـــتـــيـــريـــا الـــهـــوائـــيـــة والـــســـالمـــونـــيـــا 
والليستيريا وغيرها، والتي تتسبب في 

تقرير

راجانا حمية

قــــبــــل أشـــــــهـــــــرٍ، أضــــيــــفــــت إلــــــــى عــــــــدّاد 
الإصابات اليومي خانة للعاملين في 
فيروس  انتشار  مع  الصحي.  القطاع 
»كورونا«، بات هؤلاء في قلب الخطر، 
الــتــمــاس«  عــلــى »خـــط  أن معظمهم  إذ 
الرقم  بــات  الــيــوم،  الأول مع المصابين. 
الذي يخصّ هؤلاء في العدّاد أساسياً 
ومــخــيــفــا، وكــلــمــا »تــــقــــدّم« الــفــيــروس 
المــمــرضــن  أعـــــــداد  زادت  الــــبــــاد،  فــــي 

المصابين.
2375 هــو رقــم المصابين مــن العاملين 
يـــعـــدّ هــذا  الآن. وإذ  الــصــحــيــن حــتــى 
الأمر »بديهياً« في معظم بلاد العالم، 
إلا أنه هنا يصبح أقرب إلى »الورطة«، 
لاعـــتـــبـــارات كــثــيــرة، لــيــس أقــلــهــا ســوء 
تــعــامــل المــســتــشــفــيــات مــعــهــم، مــــروراً 

تفرضه إصابة بعضهم  الــذي  بالثقل 
عــلــى بــقــيــة الـــزمـــاء الـــذيـــن يــضــطــرون 
إلى تغطية النقص الذي بات فاضحاً. 
بــــعــــد أحــــــــد عــــشــــر شـــــهـــــراً عــــلــــى بــــدء 
الــتــي أصــبــحــت أصــعــب مع  معركتهم 
أحــوال  تسير  يومياً،  الإصــابــات  آلاف 
المــمــرضــن والمــمــرضــات نــحــو الأســـوأ، 
الذي  ويزيد الأمــور ســوءاً »التعسف« 
البعض،  بحق  المستشفيات  تمارسه 
عــــلــــى مــــــا تـــــقـــــول نـــقـــيـــبـــة المــــمــــرضــــن 
والمــمــرضــات ميرنا ضــومــط. فــبــدل أن 
ــعـــوّض تــعــبــهــم،  ــؤلاء بــمــا يـ ــ يــحــظــى هـ
تــتــعــامــل مــعــهــم المــســتــشــفــيــات »عــلــى 
القلم والــورقــة«، على مــا تقول إحــدى 
الممرضات، ما يدفع بعضهم إلى التزام 
منازلهم بسبب »التعامل اللاإنساني 
معنا«. وفي هذا الإطار، تروي ممرضة 
في أحد المستشفيات الخاصة أن ستة 
الفائت  الأســبــوع  تقدّموا  زملائها  من 
باستقالاتهم لأنهم »ما عادوا قادرين 
 )...( بــالــوضــع نفسه  عــلــى الاســتــمــرار 
وا عــن الإنــــذارات وعــن التعويض 

ّ
تخل

أخرى  ممرضة  وتلفت  تعبوا«.  لأنهم 
الى أنه »في البداية كنا نقنع أنفسنا 
نكتسبها تسعفنا  الــتــي  الــخــبــرة  بــأن 
فــي سيرتنا الــذاتــيــة فــي مــا بــعــد. لكن 
الــيــوم، فــي ظــل انــعــدام المــحــفــزات، بات 
التعب أقوى من السيرة الذاتية«. لهذا، 
»تجرأت« على ترك عملها كي »أرتاح. 

لا أكثر ولا أقل«.
ــذا خــيــار لا يستطيع كــثــيــرون  لــكــن هـ
اتخاذه، وخصوصاً في ظل الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والمــعــيــشــيــة الــضــاغــطــة، 
ــل  ــمــ ــعــ ــعـــــض »الــ ــ ــبـ ــ ــة إلـــــــــى الـ ــبــ ــنــــســ ــالــ بــ
ــــيء«، وإن  بــالــضــغــط أفـــضـــل مـــن لا شــ
كانوا في سرهم يعرفون أن هذا »كلو 
العاملين.  أحــد  يــقــول  حسابنا«،  على 
فــي تضاعف عدد  ليس  والــتــعــب هنا 
ساعات العمل بعد »هــروب« بعضهم 
و»تـــشـــحـــيـــل« المــســتــشــفــيــات لــلــبــعــض 

المحفزات.  وإنــمــا بسبب غياب  الآخـــر، 
بـــعـــض  تـــــصـــــرفـــــات  أن  عـــــــن  ــــك  ــيـ ــ ــاهـ ــ نـ
المــســتــشــفــيــات، ومـــنـــهـــا مــســتــشــفــيــات 
إلى  دفعتهم  المــمــرضــن  مــع  جامعية، 
اتخاذ أمــرّ الــخــيــارات. وليس أقــل تلك 
الــتــصــرفــات قــبــحــا »الــحــســم مــن راتــب 
المــمــرض عندما يــصــاب بــالــفــيــروس«، 
تـــــقـــــول ضــــــومــــــط. وهــــــــو مــــــا يـــخـــالـــف 
القانون والأخــاق. ففي وقت يفترض 
أن تـــكـــون أيـــــام الــحــجــر عــلــى حــســاب 
المــســتــشــفــى، تــمــعــن المــســتــشــفــيــات في 
 
ً
مــثــا فـــتـــســـألـــهـــم  ــمــــرضــــن،  المــ »إذلال 

مـــن أيــــن أصــبــتــم بـــالـــفـــيـــروس؟«، على 
مـــا تـــقـــول ضـــومـــط. وغـــالـــبـــا مـــا تــأتــي 
الــنــتــيــجــة لــغــيــر مــصــلــحــة المــمــرضــن، 
وتــحــســم أيـــــام الــحــجــر مـــن رواتـــبـــهـــم. 

ــرى، مــنــهــا  ــ ــ ــــى إجـــــــــراءات أخـ إضــــافــــة الـ
الحسومات على الرواتب بسبب أزمة 
الــــدولار. تشير إحـــدى المــمــرضــات إلى 
أنــه »مــنــذ ثــاثــة أشــهــر تحسم الإدارة 
30% من رواتبنا بسبب أزمة الدولار«.

يحدث هــذا كله في وقــت يفرض على 
بـــدوامٍ مضاعف، بسبب  هــؤلاء العمل 
النقص في عديدهم. وفي هذا الإطار، 
توضح إحدى الممرضات أنه في قسم 
الطوارئ في المستشفى اليوم، »نعمل 

3 مـــمـــرضـــن فــــقــــط، وأنــــــــا كــمــمــرضــة 
أساسية )مجازة( أعمل وحدي ضمن 
الـــــــدوام ومـــعـــي مــســاعــد مـــمـــرض لمــدة 
ــكــــى من  12 ســـاعـــة مـــتـــواصـــلـــة«. والأنــ
ذلـــك، »أنــنــي أعــمــل فــي قــســم الــطــوارئ 
مـــع المـــرضـــى الـــعـــاديـــن ومــــع مــرضــى 
الـــكـــورونـــا فـــي الـــوقـــت نــفــســه«! مـــع ما 
الــعــدوى، ولهذا  لذلك من مخاطر نقل 
إمــا  بــأنــنــي  الإدارة  »أبـــلـــغـــت  الــســبــب 
أكــون في قسم كورونا أو مع المرضى 
ــا مــــا يــكــون  ــبـ ــالـ ــــن«. ولــــكــــن غـ ــاديـ ــ ــعـ ــ الـ
ــوا 

ّ
الــــجــــواب: »ســنــأتــي بــآخــريــن لــيــحــل

مــكــانــكــم فـــي أقـــســـام الـــكـــورونـــا«. منذ 
ثــاثــة أشـــهـــر، تــســمــع الـــجـــواب نفسه، 
دواماتي  استبدلت  »حيث  أيــامٍ  وقبل 
الشهرية من 15 دوامــا إلــى 21 دوامــا، 

بعد استقالة 3 ممرضين من القسم«.
ــقــــولــــه المــــمــــرضــــة تـــــدركـــــه جـــيـــداً  مـــــا تــ
ضـــومـــط الـــتـــي تــتــحــدث عـــن »قــســمــة« 
غــيــر عـــادلـــة يــعــانــيــهــا الـــعـــامـــلـــون في 
المـــســـتـــشـــفـــيـــات، ســــــــواء فـــــي الأقــــســــام 
العادية أو أقسام الكورونا. ففي وقت 
تـــشـــدد »كــــل قـــوانـــن الـــعـــالـــم« عــلــى أن 
تــكــون هــنــاك »مــمــرضــة لكل 8 مرضى 
في الأقسام العادية كحد أقصى، يصل 
عدد المرضى الذين تتابعهم الممرضة 
الـــواحـــدة فــي لــبــنــان إلـــى 18«. أمـــا في 
أقــســام الــكــورونــا فــحــدّث ولا حــرج، إذ 
اســتــنــزف المــمــرضــون، »والـــيـــوم هناك 
3 مــمــرضــات عــلــى 24 ســـاعـــة لمــرضــى 
الـــكـــورونـــا فـــي الــعــنــايــات الــفــائــقــة و3 
ممرضات لخمسة مرضى كورونا في 
الغرف العادية«. هل هذا عادل؟ تقول 
الــواقــع«، وإن كانت  ضومط لا، »لكنه 
النقابة تطمح اليوم إلى واقع مغاير. 
والــــطــــمــــوح هـــنـــا مــــن شــــقــــن: أولـــهـــمـــا 
ــة جـــــزءاً من  ــدولــ »مـــــــادي، وتــتــحــمــل الــ
معنوي  وثانيهما  هــنــا«،  المــســؤولــيــة 
يتعلق بالعمل على »إعــادة الثقة بين 

القطاع التمريضي والمستشفيات«.

قطاع التمريض في زمن الوباء

ف المستشفيات مستمر... ويكبر!
ّ

تعس
كان من المفترض أن 

ل« فيروس كورونا 
ّ

»يعد

وضعية الممرضين 

والممرضات، على الأقل 

لناحية تحسين رواتبهم 

وإعطائهم بعض 

المحفزات. لكن حصل 

العكس، إذ زادت »تجربة« 

الفيروس من التعسف 

 تشغيلهم 
ّ

الذي وصل حد

دوامات إضافية وحسم 

بعض المستشفيات »أيام 

الحجر« من راتب الممرض 

المصاب!

الاضراب المفتوح 

في مواجهة 

الموازنة او القضاء 

على القطاع العام

محمد قاسم *

يــهــدّد بعض مـــواد مــشــروع مــوازنــة 2021 )غير 
وزارة  أعدّتها  التي  الدستورية(  وغير  القانونية 
ــال ديـــمـــومـــة عـــمـــل ومـــصـــيـــر عــــشــــرات الآلاف  ــ المــ
والمتقاعدين  والمــوظــفــن  والمعلمين  الأســاتــذة  مــن 
والمتعاقدين، وتلحق بهم خسائر مادية ووظيفية، 

وتنقضّ على مكتسباتهم المكرسة بقوانين.
 ولا بد للروابط في القطاع العام أن تحدد موقفاً 

صريحاً وواضحاً من خلال: 
الحالية حول مواد  المعركة  ان  الجميع  ادراك   :

ً
أولا

الموازنة  93 و98 و102 و103 و105 و106 و107 
السلبية  والإنــعــكــاســات  المــخــاطــر  حـــول  تتمحور 
والـــخـــســـائـــر المــــدمّــــرة عــلــى الــجــمــيــع، مـــا يتطلب 
المستويين  على  والإستنفار  للمواجهة  الجاهزية 
المفتوح  الــعــام  الاضـــراب  والــوطــنــي عبر  الوظيفي 
المـــدارس  فــي  العمل  والــشــامــل وتعطيل وتــوقــيــف 
والثانويات والمهنيات والجامعة اللبنانية والوزارات 
والإدارات العامة والبلديات حتى اسقاط هذه المواد 

التي تستهدف العاملين في القطاع العام.
ــيـــة والمــوضــوعــيــة  ــــظــــروف الـــذاتـ ثـــانـــيـــا: انـــضـــاج ال

لتحقيق هذه الخطوة وفي مقدمها:
النقابية  والتجمعات  والهيئات  الــروابــط  الــتــزام    -
ومكونات هيئة التنسيق النقابية بخوض المعركة 
المــفــتــوحــة، وإثـــبـــات صــدقــيــتــهــا والـــتـــزامـــهـــا امـــام 
المتمادي  الغبن  ورفــع  بحماية حقوقهم،  قواعدها 
ــقـــدرة  الـ مــــن  لــجــهــة خــــســــارة %80  ان  بــحــقــهــم، 
الــشــرائــيــة لـــرواتـــبـــهـــم، او لــجــهــة خـــســـارة نصف 
مــعــاشــاتــهــم الــتــقــاعــديــة او حــجــز مــدخــراتــهــم في 

المصارف.
-  الـــدعـــوة الــســريــعــة الـــى جــمــعــيــات عــمــومــيــة في 
وادارات  الفنية  والمعاهد  والثانويات  المـــدارس  كل 
ووزارات الدولة ومراكز المحافظات لشرح مخاطر 
ــرار الــتــوصــيــة بـــالاضـــراب  ــ ــواد، ومــنــاقــشــة واقــ ــ المــ

المفتوح حتى الغاء المواد المذكورة.
ــدة سياسياً وصحياً 

ّ
المــعــق الــظــروف  ثــالــثــا: رغـــم 

المعركة  تتطلب  وتنسيقياً،  ونقابياً  واقتصادياً 
ــواقـــف وتــعــدد  تـــجـــاوز الــتــداخــل والــتــبــايــن بـــن المـ

الهيئات وبعض العلاقات المتوترة بينها.
الغاء هذه  التأكيد على ان خوض معركة  رابعاً:  
المـــواد مــن مــشــروع المــوازنــة امــر ممكن وحتمي، 
اكثر  مــعــارك  النقابية  هيئاتنا  وخــاضــت  وســبــق 
ــا من  ــهـ ــواد ذاتـ ــذه المــــ ــاط هــ ــقـ ــن بــيــنــهــا اسـ ــدة مـ حــ

الموازنات السابقة.
خــامــســا: نــجــاح هـــذه المــعــركــة المــصــيــريــة فــي هــذه 
هيئة  او  رابـــطـــة  تــحــقــقــه  ان  يــمــكــن  لا  ــظــــروف  ــ ال
بــمــفــردهــا، بـــل يــتــطــلــب مـــن كـــل فــريــق ان يسهم 
الاعتبارات  ين جميعاً، مرحلياً، كل 

ّ
بــدوره متخط

والتباينات، خصوصاً ان الجميع ابدى استعداداً 
للدعوة الى إنعقاد الجمعيات العمومية للحصول 

على موافقتها بالاضراب الشامل والمفتوح.  
ــام ومــؤســســاتــه  ــعــ ــ ــاع ال ــطـ ــقـ ســــادســــا: مــصــيــر الـ
والــتــعــلــيــم الـــرســـمـــي والمـــهـــنـــي، والــعــامــلــن فــيــهــا، 
والـــحـــقـــوق والمــكــتــســبــات والـــضـــمـــانـــات الــصــحــيــة 
الاجتماعية  والــتــقــديــمــات  والمــنــح  والاستشفائية 
والوظيفة العامة ومعاشات التقاعد وحق الورثة... 
التصعيدية.  والــخــطــوات  بــالمــوقــف  مــرهــون  كلها 
والتلكؤ  سيؤدي حتما إلى خسارة هذه الحقوق 
السلطة للإنقضاض  امــام  المجال  بما يفسح في 
ــقـــوق ومـــكـــتـــســـبـــات. كــمــا  عـــلـــى مــــا تــبــقــى مــــن حـ
البنود  لهذه  النقابية  المواجهة  فشل  الــى  سيقود 
ــى الــخــصــخــصــة والــتــعــاقــد الــوظــيــفــي  ــ الـــهـــادفـــة ال
وخفض التقديمات والمعاشات خضوعاً لإملاءات 
وممثليهما  الدولي  والبنك  الدولي  النقد  صندوق 

في السلطة السياسية.     
ــق خـــال خــمــســن ســنــة مـــن الــنــضــالات 

ّ
مـــا تــحــق

النقابية والتضحيات والمصاعب يبقى مسؤولية 
الــعــام والــجــســم التعليمي.  الــقــطــاع  الــعــامــلــن فــي 
واسقاط  والتاريخ  الارث  هذا  على  الحفاظ  علينا 
ــة، وغــيــر  ــوازنــ كـــل المـــشـــاريـــع المـــبـــاشـــرة كـــمـــواد المــ
المباشرة بتقليص حجم القطاع العام ووقف ضخ 

 إلى إنهائه.
ً
الدم الجديد فيه، وصولا

* نقابي

كورونا

الثالث بعدما  الــيــوم، أسبوعه  الــتــام،  الإقــفــال  يدخل 
أنــهــى أمـــس يــومــه الـــرابـــع عــشــر، فــي وقـــت لا تــزال 
للكشف  المخبرية  الفحوصات  إيجابية  نسبة  فيه 
عن فيروس كورونا تتجاوز 20%، فيما تقتضي 
تجاوزها  بعدم  العالمية  الصحة  مة 

ّ
مُنظ توصيات 

الـ 5% لمدة أسبوعين كاملين قبل اتخاذ قــرار فتح 
البلاد.

فمن أصل نحو 14 ألفاً و500 فحص، سجّلت وزارة 
وافـــدة(، و59 وفاة  )5 منها  الصحة 3125 إصابة 
رفعت إجمالي ضحايا الوباء إلى 2680. »التراجع« 
النسبي للإصابات سببه الأساسي انخفاض أعداد 
الفائقة  الــعــنــايــة  ــرّة  تـــزال أســ الــفــحــوصــات، فيما لا 
 
ً
ليلا مجموعها  بلغ  التي  الحرجة  بالحالات  تغصّ 

951 حالة، ما يعني أن الحديث عن نتائج إيجابية 
في مسار احتواء الفيروس لا يزال مبكراً.

أفــادت مصادر وزارة الصحة بتسجيل  رغم ذلــك، 
ستشفيات 

ُ
قيمين في الم

ُ
الم تراجع بسيط في أعداد 

ــيــــن، وبــــأن  بـــــــرزت مـــامـــحـــه فــــي الـــيـــومـــن المــــاضــ
انــخــفــاض أعــــداد الــفــحــوصــات المــخــبــريــة قــد يعني 
مُعطى  »وهــو  فيها  شتبه 

ُ
الم الــحــالات  تــراجــع  أيضاً 

الــتــحــلــيــل تقابله  هــــذا  أن  ــبــنــاء عــلــيــه«. إلا  ال يــمــكــن 
ــفــيــد بـــأن عــوامــل عـــدة تدخل 

ُ
»مــعــطــيــات بــديــهــيــة« ت

فــي أســبــاب ذلــك الانــخــفــاض، أبــرزهــا الكلفة المادية 
للفحوصات المخبرية من جهة، وتردد كثيرين من 
شتبه فيهم« ممن لا يعانون من عــوارض قوية 

ُ
»الم

المنزلي  الحجر  التزام  وتفضيلهم  الفحص  لإجــراء 

الحكم  فــإنّ  وعليه،  »القطوع«.  لتمضية  أيــام  عشرة 
إيجابية  بنسبة  مرتبطاً  يبقى  الإقــفــال  نتائج  على 
النيابية  الصحة  لجنة  رئيس  بحسب  الفحوصات 
عاصم عراجي، لافتاً إلى أنه يفترض أن يبدأ تقييم 
ألا تؤثر   

ً
قبلين، وآمــا

ُ
الم اليومين  الإقــفــال في  نتائج 

الأخيرة على  الاحتجاجات  الناجمة عن  التجمعات 
أرقام الإصابات. وعن سبب عدم انعكاس الإقفال، 
أرقــام  تراجعاً في  التزام كبيرة،  الــذي سجّل نسبة 
تعني  المعطيات  »هـــذه  أن  عــراجــي  رأى  الإصـــابـــات، 
أن التفشي كان كبيراً جدّاً، والمطلوب الحفاظ على 

منسوب الحذر بسبب حساسية الوضع الوبائي«.
هــل يعني ذلــك تمديد الإقــفــال؟ وفــق أجـــواء وزارة 
ــذا الــخــيــار لــيــســت قــائــمــة  ــإنّ دراســـــة هــ ــ الــصــحــة، فـ

الأطباء ستتبلور  آراء  إن  حالياً، فيما قال عراجي 
ــقــبــل، »عــلــى أن تتخذ 

ُ
فـــي الــخــامــس مـــن شــبــاط الم

ــتـــبـــار مـــقـــوّمـــات صــمــود  إجــــــــراءات تـــأخـــذ فـــي الاعـ
قيمين إذا ما تقرّر التمديد«.

ُ
الم

ــفـــال إلـــى مـــا بــعــد الــثــامــن  الــحــديــث عـــن تــمــديــد الإقـ
مــن شــبــاط مرتبط بــأن وصـــول الدفعة الأولـــى من 
اللقاحات بداية الشهر المقبل لن يكون كافياً لفرملة 
 الــحــديــث عــن أن 

ّ
ــل الإصـــابـــات، وخــصــوصــا فــي ظـ

ق قبل الخريف 
ّ
المناعة المجتمعية المكتسبة لن تتحق

نفسه  الحياة  نمط  على  الإبــقــاء  يفرض  ما  قبل، 
ُ
الم

الــفــيــروس لجهة الإبــقــاء على ارتــداء  الــذي يفرضه 
الكمامة وتجنب الاختلاط والتزام التدابير الوقائية.
)الأخبار(

ي الكبير لا يخفض الإصابات
ّ

التفش

يحسم بعض 

المستشفيات أيام 

ض 
ّ
الحجر من راتب الممر

عندما يصاب بالفيروس

وجهة نظر



رياضةرياضة

ميركاتو

احتفل باريس سان جيرمان بنيمار في مباراة مونبولييه الأخيرة )أ ف ب(

ض اللجنة الأولمبية لضغوط كبيرة )ا ف ب(
ّ
تتعر

ليفربول 

يسابق الزمن!

الــدوري الإنكليزي  أعلن مــدرب ليفربول رابــع 
لــكــرة الــقــدم الألمــانــي يــورغــن كــلــوب يــوم أمس 
يبحث  بــالإصــابــات  المثقل  فريقه  أن  الجمعة، 
الكثيرة في  الغيابات  عن قلب دفــاع لتعويض 
ــام مــن انــتــهــاء فترة  هـــذا المــركــز، قــبــل ثــاثــة أيـ
الانتقالات الشتوية. وقال كلوب خلال مؤتمر 
صحافي، »لست متأكداً من وجود قلب دفاع 
يبلغ سعره 80 مليون جنيه إسترليني )نحو 
الــوقــت  فـــي  الـــســـوق  فـــي  110 مــايــن دولار( 
الحالي«، وذلك قبل المواجهة التي سيخوضها 
ــام المــضــيــف وســـت هـــام يونايتد  »ريـــدز« أمـ ـــ الـ
ــداً الأحـــــد(، حيث  ــاراة غـ ــبـ ــلــعــب المـ

ُ
الــخــامــس )ت

ــلـــقـــب لـــخـــدمـــات مـــدافـــعـــه  ســيــفــتــقــد حــــامــــل الـ
الكاميروني جويل ماتيب الذي اضطر المدرب 
الألماني إلى استبداله عقب نهاية الشوط الأول 
مــن المـــبـــاراة ضــد تــوتــنــهــام فــي خــتــام المرحلة 

العشرين من الدوري بسبب الإصابة.
وأضــــاف كــلــوب المــحــروم أيــضــا لــفــتــرة طويلة 
مـــن قــطــبَــي الـــدفـــاع الــهــولــنــدي فــيــرجــيــل فــان 
»الفرق  أن  دايــك وجو غوميز بسبب الإصابة 
لــن تبيع لاعــبــن مــن هــذا المــســتــوى فــي الوقت 
المناسب  الــاعــب  نجد  أن  علينا  لكن  الــحــالــي. 

الذي يتناسب مع وضعنا المالي«.

ويــواصــل فــان دايــك فترة التعافي من إصابة 
خطيرة في الركبة اليمنى تعرّض لها منتصف 
أمـــا غوميز  المــاضــي،  أكــتــوبــر  تــشــريــن الأول/ 
فــيــغــيــب مــنــذ خــضــوعــه لــجــراحــة فـــي الــركــبــة 

اليسرى في أوائل تشرين الثاني/ نوفمبر.
وفي مواجهة وست هام، سيغيب عن ليفربول 
ــابـــة لاعـــب خـــط الــوســط  أيــضــا وبــســبــب الإصـ
البرازيلي فابينيو الذي لجأ إليه كلوب لشغل 
مركز قطب الدفاع منذ اإصابة فان دايك، علماً 
أن البرازيلي غاب أيضاً عن مباراة الأمس ضد 
توتنهام حيث لجأ كلوب على غرار مبارياته 
ــــى قـــائـــده لاعــــب الـــوســـط جــــوردان  الأخـــيـــرة إل

هندرسون للعب في مركز قطب الدفاع.
وفي هذا السياق، أصر الألماني على ضرورة 
 طويل الأمد لمركز قطب الدفاع، رغم 

ّ
إيجاد حل

أن ســوق الانــتــقــالات بــاتــت على وشــك إغــاق 
أبوابها.

ــيـــب فـــي كــاحــلــه خــــال المـــبـــاراة  وبـــعـــدمـــا أصـ
 )1-3( توتنهام  على  ليفربول  فيها  فــاز  التي 
الأشعة لمعرفة  نتائج  ينتظر ماتيب  الخميس، 
مدة غيابه. أما عن فابينيو فقال كلوب إنه »لا 
توجد فرصة« لأن يلعب في مباراة غد الأحد.

وإضافة إلى هذه الأسماء، غاب عن ليفربول 
ألكانتارا   من تياغو 

ّ
الماضية كل الفترة  خلال 

وجــــوردان هــنــدرســون ومحمد صــاح لفترة 
من الوقت بسبب التعرض لإصابة عضلية أو 
فيروس كورونا، وهو ما أدى إلى تراجع نتائج 

الفريق محلياً.
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100 مباراة خاضها نيمار مع 

باريس سان جيرمان الفرنسي. النجم 

ر صورة العاصمة 
ّ

البرازيلي غي

الفرنسية كروياً وتسويقياً، لكن 

ق 
ّ

المنتظر منه قد لا يكون قد تحق

رغم الأرقام المخيفة التي أصابها. 

نيمار في باريس نجح بالكثير وفشل 

في محطات عدة

ليغ 1

الالعاب الأولمبية

م
ّ
شربل كري

نيمار  الــبــرازيــلــي  النجم  أن  صحيحٌ 
ــــى فـــرنـــســـا،  ــبـــيـــرة إلــ ــل بـــهـــالـــةٍ كـ ــ وصــ
وتأمّنت له كل وسائل الراحة للعيش 
الــرغــيــد والــتــألــق فــي المــاعــب. لكن لا 
 
ً
 صعبة

ً
يخفى أن الــرجــل عــاش فــتــرة

جداً دفعته حتى إلى التفكير أو طلب 
السابق برشلونة  إلى فريقه  العودة 

الإسباني.
المباراة  إلــى  اليوم ومــع وصوله  لكن 
رقـــم 100 مــع بــاريــس ســـان جيرمان 
ص نيمار من كل هذه الضغوط 

ّ
تخل

ــر بـــلـــعـــب كـــرة  ــثــ ــات يــســتــمــتــع أكــ وبــــــ
القدم، لا بل أصبح واثقاً من إمكانية 
فريق  وقــيــادة  الكبير  الحلم  تحقيق 
ــى لـــقـــب دوري  ــ عـــاصـــمـــة المــــوضــــة إلــ
أبطال أوروبــا، وهو اللقب الذي كان 
مبلغاً  فرنسا  بطل  مالكي  دفــع  وراء 

قياسياً للحصول على خدماته.
 مــن دون شــكّ بنفسه، وما 

ٌ
هــو واثـــق

مـــؤمـــنـــا  يـــجـــعـــلـــه  الآن  حــــتــــى  ــقـــه  ــقـ حـ
بــأنــه عند اعــتــزال النجمين الآخــريــن 
ــل مـــيـــســـي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــيـ ــ الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي لـ
رونــالــدو،  كريستيانو  والــبــرتــغــالــي 
ــلـــس مـــكـــانـــهـــمـــا عــــلــــى عــــرش  ــجـ ــيـ سـ
الأفــضــل فــي الــعــالــم. هــو شعر أيضاً 
الثقة منذ الموسم  بــهــذا الأمـــر وهـــذه 
الماضي عندما قاد فريقه إلى المباراة 
ــال حــيــث  ــ ــطــ ــ ــة لـــــــــدوري الأبــ ــيـ ــائـ ــهـ ــنـ الـ
لولا  التتويج  منصة  مــن  قريباً  كــان 
لــبــايــرن ميونيخ  »الــرهــيــبــة«  الـــقـــوة 
الألماني الذي حرم خصمه من الكأس 
صـــاحـــبـــة الأذنـــــــن الـــطـــويـــلـــتـــن بــعــد 
 فــي ختامه 

ّ
مـــشـــوارٍ مــثــالــيّ اســتــحــق

الاحتفال.
ثقة نيمار لا بــدّ أن تكبر إذا ما نظر 
إلى أرقامه في المباريات الـ 100 التي 

»PSG« في كل المسابقات،  لعبها مع الـ
كـــرة   46 ومــــــــرّر  هـــدفـــا   81 ســـجـــل  إذ 
البرازيلي  أرقــامٌ رهيبة لأن  حاسمة. 
 في مركز رأس الحربة 

ً
لا يلعب أصلا

ــل يـــــؤدي دور صــانــع  الــكــاســيــكــي بـ
ــاب أحـــيـــانـــا )وهـــــــو مــــا يــفــسّــر  ــ ــعـ ــ الألـ
هــــذا الـــعـــدد الــكــبــيــر مـــن الــتــمــريــرات 
الــحــاســمــة المــســجّــلــة بــاســمــه(، ودور 
الجناح في أحيانٍ أخــرى، أو اللاعب 
الوحيد  المهاجم  الــذي يتمركز خلف 

ل غالباً.
ّ

بحسب ما يفض
ــحــســب لــنــيــمــار لأنــه 

ُ
ــام ت ــ وهــــذه الأرقــ

عانى مع الإصابات التي أبعدته عن 
عددٍ كبير من مباريات باريس سان 
ض في الـ »ليغ 1« 

ُ
جيرمان، إذ لم يخ

أكثر من 60 مــبــاراة منذ وصوله في 
صيف عام 2017، لكنه رغم ذلك نجح 
 الشباك 51 مرّة. رقمٌ رائع آخر 

ّ
في هز

ــمٌ أوروبـــــي يُختصر  يــضــاف إلــيــه رقــ

 إلى مرحلةٍ أخــرى، لا 
ً
الفرنسي عامة

بــاســتــعــراضــاتــه المــهــاريــة عــلــى أرض 
ــــن خــــــال جـــذب  ــــل مـ ــقــــط، بـ ــعـــب فــ ــلـ المـ
مــشــاهــديــن أكــثــر لمــتــابــعــة المــبــاريــات 
والــــــدوري لـــرؤيـــة مـــا يــمــكــن أن يــقــدم 
والتي  أضفاها  التي  وللإثارة  عليه، 
مساهمته  بحكم  مــعــا  آنٍ  فــي  قتلها 
بـــشـــكـــلٍ كــبــيــر قـــبـــل المــــوســــم الــحــالــي 
 مــطــلــقــة على 

ً
بــفــرض فــريــقــه هــيــمــنــة

الكرة الفرنسية.
 تــفــسّــر أيــضــا بـــالأرقـــام، لأن 

ٌ
ســيــطــرة

ــعــــرف طـــعـــم الـــخـــســـارة  ــم يــ ــ نـــيـــمـــار لـ
فـــي أكــثــر مـــن 13 مـــبـــاراة مــحــلــيــة و5 
مباريات أوروبية من أصل المباريات 

الـ 100 التي خاضها مع الفريق.
الخسارة الأقسى بلا شك كانت أمام 
بايرن، وهي تفتح باب النقاش حول 
يــعــانــي منها  نــيــمــار  إن  قــيــل  مشكلة 
وتـــطـــبـــع شــخــصــيــتــه، وهـــــي تــتــمــثــل 

 مرعبة ومهمة غير مكتملة
ٌ

مئوية نيمار: أرقام

في 100 مباراة مع 

ل 
ّ

بطل فرنسا سج

نيمار 81 هدفاً ومرر

46 كرة حاسمة

الدعم الشعبي

في اليابان يتضاءل 

مع الاقتراب من 

موعد الألعاب

ــانـــي  ــابـ ــيـ تـــعـــهّـــد رئــــيــــس الــــــــــــوزراء الـ
يــوشــيــهــيــدي ســـوغـــا أمــــس الــجــمــعــة 
بـــإقـــامـــة الألــــعــــاب الأولمـــبـــيـــة الــصــيــف 
المــقــبــل كــرمــز لــلــوحــدة والأمــــــل، على 
الـــرغـــم مـــن الــشــكــوك المـــتـــزايـــدة حــول 
مـــصـــيـــر الــــحــــدث المــــؤجــــل مــــن 2020 
ــا  ــــروس كــــورونــ ــيـ ــ ــحـــة فـ ــائـ بـــســـبـــب جـ
المستجد. وقال سوغا خلال المنتدى 
الاقــتــصــادي الــعــالمــي الــســنــوي الــذي 
الاتصال  تقنية  الــعــام عبر  هــذا  أقيم 
بــالــفــيــديــو، فــي الــوقــت الـــذي يــواصــل 
ــم  ــالــ ــعــ الــــــــوبــــــــاء انــــــتــــــشــــــاره حـــــــــول الــ
»الـــــيـــــابـــــان ســـتـــســـتـــضـــيـــف الألــــعــــاب 
الأولمـــبـــيـــة والـــبـــارالمـــبـــيـــة فـــي طــوكــيــو 
هــــذا الـــصـــيـــف«. وتـــابـــع »أنــــا مــصــمّــم 
ــاب الــتــي ستجلب  ــعـ عــلــى إقـــامـــة الألـ
الأمل والشجاعة للعالم، كدليل على 
انـــتـــصـــار الـــبـــشـــريـــة عـــلـــى الـــفـــيـــروس 

وكرمز للوحدة العالمية«. 

كوفيد-19  بتداعيات  العالم  البلدان 
فيها  بما  اليابان،  في  عــدة  ومناطق 
الــطــوارئ،  لحالة  الخاضعة  طوكيو 
يــتــزايــد الــقــلــق بــشــأن إقـــامـــة الــحــدث 
المقرر انطلاقه في 23 تموز/ يوليو. 

مون الخميس أول حدث 
ّ
وأجّــل المنظ

تــجــريــبــي لــأولمــبــيــاد كـــان مــقــرراً في 
الــســفــر  ــيـــود  قـ بــســبــب  ــارس  ـــ مـ آذار/ 
بموجب حالة الطوارئ الناجمة عن 

الوباء في اليابان. 
وكان من المقرر أن تستضيف طوكيو 
بين الرابع والسابع من آذار/ مارس 
بطولة السباحة الفنية التي ستشكل 
في الوقت نفسه التصفيات النهائية 
المؤهّلة للمسابقة في ألعاب طوكيو 
الصيف المقبل، وذلك بمشاركة عشر 
دول في مركز طوكيو للألعاب المائية. 
وأوضـــــــح المـــنـــظـــمـــون أن المــنــافــســات 
ــقــام بــعــد شــهــريــن وتـــحـــديـــداً في 

ُ
ســت

الفترة بين الأول والرابع من نيسان/ 
أبريل المقبل. 

وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، 
 2020 طوكيو  ألــعــاب  منظمو  كشف 
الـــنـــقـــاب عـــن كـــتـــاب قـــواعـــد لمــكــافــحــة 
يقولون  صفحة   53 مــن  الفيروسات 
بأمان  الألــعــاب  بإقامة  إنــه سيسمح 
من دون لقاح، حتى لو لم يكن الوباء 
الــدعــم   أن 

ّ
بـــعـــد. إل الــســيــطــرة  تــحــت 

الــشــعــبــي فـــي الـــيـــابـــان يــتــضــاءل مع 
الاقتراب من موعد الألعاب. 

وأظـــــهـــــر اســــتــــطــــاع لـــــلـــــرأي أجــــرتــــه 
صــحــيــفــة »أســــاهــــي شـــيـــمـــبـــون« فــي 
أن نسبة  ــاضـــي  المـ ــبــــوع  نــهــايــة الأســ
مــن استفتاء شمل  المئة فقط  فــي   11
إقامة الأولمبياد  1647 مشاركاً تؤيد 
هـــــذا الـــصـــيـــف، فــيــمــا أيّــــــــدت 51 فــي 
التأجيل مقابل 35 في المئة مع  المئة 

الإلغاء الكامل.

د حسابات لجنة الأولمبياد
ّ

كورونا يعق

بافتقاده للمزايا القيادية التي تبدو 
ــوأ مــــن مــشــكــلــتــه  ــ بــنــظــر الـــبـــعـــض أســ
الأزلـــيـــة، ومــحــورهــا تــعــرّضــه للكثير 
من الإصابات التي كانت السبب في 
ابتعاده عن قسمٍ كبير من المباريات 
الــتــي غــاب عنها منذ وصوله  الـــ 87 

إلى النادي.
وشخصيته هذه جعلت منه متعالياً 
ــيـــان عــلــى المــبــاريــات  فـــي بــعــض الأحـ
ــدلًا مـــن أن يــكــون  ــ وعـــلـــى خــصــومــه بـ
ـــر فــي الــنــجــوم الآخــريــن 

ّ
الــقــائــد المـــؤث

الذين يلعبون مع الفريق الباريسي، 
فـــهـــو لـــيـــس بـــالـــاعـــب المـــثـــالـــي الــــذي 
يــمــكــن لــزمــائــه الــســيــر عــلــى خــطــاه، 
ــراً خـــال  ــيــ وقـــــد ثـــبـــت هـــــذا الأمــــــر أخــ
أمـــام مرسيليا، حيث  المــبــاراة  وبــعــد 
الثقيل  العيار  فتح حرباً كلامية من 
مع الإسباني الفارو غونزاليس عبر 

»تويتر«.
ــــضــــاف 

ُ
ــلــــبــــيــــة ت ــة الــــســ ــطــ ــقــ ــنــ هــــــــذه الــ

إلـــــى نــقــطــة أخــــــرى وهـــــي مــيــلــه إلـــى 
الاســـتـــعـــراض واســـتـــفـــزاز الــخــصــوم 
ببعض الحركات غير العادية، وهي 
نقطة سبق أن ركّزت عليها الصحافة 
باريس،  إلــى  الفرنسية عند وصوله 
وفــشــل ــــ بحسب مــا يُــقــال ــــ مسؤولو 
الــنــادي فــي إخــراجــه مــنــهــا، فــمــا كــان 
منهم إلا انتظار وصوله إلى نضوج 
معيّ حتى يُخرج أفضل ما عنده من 

دون أن يتسبّب بأذية الفريق.
ــع اقـــتـــرابـــه من  ــو تــغــيّــر بـــا شـــك مـ هـ
الشهر   29 الـــ  الاحتفال بعيد ميلاده 
المــقــبــل. تــغــيّــر أقــلــه لأنـــه بـــات مقتنعاً 
بأن النادي لديه مشروع كبير، وهو 
مــشــروع يــعــدّ نــيــمــار أســاســه المــتــن، 
بـــدلًا مــن التفكير بــالــعــودة  وأصــبــح 
للعب مع صديقه ميسي يعمل على 
الصيف  في  إليه  بالانضمام  إقناعه 
المقبل. وهذه القناعة لا بدّ أن تعطيه 
 أكبر، وهو أمر انعكس من خلال 

ً
راحة

المــوســم،  لــه هـــذا  أداء  أفــضــل  تقديمه 
حيث أصبحت فعاليته وتأثيره في 

المجموعة أكبر بكثير.
هـــو رجـــل ســعــيــد بــمــا يــقــدّمــه حالياً 
وبما يشعر به من أهميةٍ في باريس، 
لكن السعادة المطلقة والأهمية الأكبر 
بالنسبة إلـــى مــن اســتــثــمــر بــه وآمــن 
بــمــشــروعــه، هـــي أن يــصــبــح بــاريــس 
ســان جيرمان مــع نيمار دون ســواه 
أفضل فريق في العالم، ويسير على 
خــطــى مـــا فــعــلــه مــحــلــيــا عــبــر فــرض 
فــي مصاف  أوروبــيــة تضعه  هيمنة 

الأندية العظيمة إلى الأبد.

بــتــســجــيــلــه 21 هــدفــا فـــي 25 مــبــاراة 
لعبها في »تشامبيونز ليغ«.

مختلفة  وجماليات  بأشكال   
ٌ

أهــداف
ــه، لــكــن وجـــه نــيــمــار كـــان الأهــم  الأوجــ
ــبــــاريــــســــيــــن لأنــــه  ــبـــة إلـــــــى الــ ــنـــسـ ــالـ بـ
ــة والـــــــــــدوري  ــمــ ــاصــ ــعــ ــق الــ ــ ــريـ ــ ــل فـ ــقــ نــ

كلمات متقاطعة

1- أحد الكواكب – ثغر – 2- جامعة مصرية – مدينة فلسطينية – 3- أمور فظيعة – 
باب عظيم – 4- نهر فرنسي – ممسوس مجنون وخفيف العقل – 5- محتال – حشد 
أفــواج من المدفعية تصبّ نيرانها على هــدف واحــد – 6- الــدار الشامخة المكشوفة 
الباب على  والمعقودة السقف – ضــاع – 7- عائلة رئيس جمهورية لبناني – فتح 
مصراعيه – 8- وشى – يوافقها ويلائمها – 9- عائلة رئيس وزراء بريطاني راحل 

– 10- مطار فرنسي

أفقيا

ار – 3- 
ّ
1- إحدى ولايات جنوب السودان – 2- جزيرة إيطالية صغيرة – يبيعه الجز

يأ للحملة في الحرب – 4- متشابهان – حسابي 
ّ

جزيرة في جنوب الفيليبين – ته
في المصرف بعد التدقيق – 5- ثمر النخل – حرف عطف – من الحيوانات – 6- أحد 
متصرفي جبل لبنان – 7- للتأوه – كاتب سريانيّ قديم يُعرف بالأبرص – 8- نوع 
 العقدة – لمع البرق – هدم 

ّ
من البطيخ الأصفر – بلدة لبنانية تاريخية – 9- حل

الحائط – 10- إعلامي لبناني

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- الشيخ – موز – 2- مانديلا – في – 3- أرق – اجتماع – 4- لن – فرو – نفق – 5- دكار – جوف 
– 6- ناي – شب – 7- كوانتس – 8- اب – فرفور – 9- هاون – لو – 10- جورجي جوكوف 

أفقيا

1- أم الدنيا – 2- لارنكا – بهو – 3- شنْق – ايك – آر – 4- يد – فر – ولوج – 5- خيار – ما – ني 
– 6- لجوج – نف – 7- مات – واترلو – 8- منف – سف – 9- زفاف – ولو – 10- يعقوب صرّوف

عمودياً

استراحة
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وعمل  الصحافة  درس  لبنان.  في  وُلــد  فلسطيني  ومترجم وشاعر  كاتب 
الإمــــارات  فــي  الــصــحــف. يعمل ويــعــيــش حــالــيــا  فيها متنقلًا بــن مختلف 

العربية المتحدة
1+7+6+5+4+9 = ماركة سيارات ■ 11+8+3 = عزيز النفس ■ 10+5+2 = 

أحرف متشابهة

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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ولـــقـــي إصــــــراره صــــدى لــــدى الــلــجــنــة 
ــيــة والــلــجــنــة الأولمــبــيــة 

ّ
ــمــة المــحــل

ّ
المــنــظ

الدولية اللتين كررتا هذا الأسبوع أن 
الألعاب ستمضي قدماً بأمان. 

ـــر الــعــديــد من 
ّ
لــكــن مـــع اســتــمــرار تـــأث

ســيــكــون أتــلــيــتــيــكــو مـــدريـــد أمــــام فــرصــة الاقـــتـــراب 
ــة جـــاره الــلــدود ريـــال عن  خــطــوة إضافية مــن إزاحـ
منذ 2014،  الأولـــى  للمرة  باللقب  والــفــوز  الــعــرش 
 غداً الأحد )الساعة 17:15 بتوقيت 

ّ
وذلك حين يحل

بــيــروت( ضيفاً عــلــى قـــادش فــي المــرحــلــة الــحــاديــة 
والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتـــشـــكّـــل الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة مــنــعــطــفــا في 
الصراع على اللقب، بما أن أتليتيكو الذي يتصدّر 
بفارق 7 نقاط عن جــاره ريــال و10 عن برشلونة، 
الثانية ضد  المرحلة  المؤجلة من  يخوض مباراته 
لــقــاء قد  ليفانتي فــي منتصف الــشــهــر المــقــبــل فــي 
ــدرب  يــلــعــب الــــــدور الـــفـــاصـــل فـــي صـــعـــود فـــريـــق المــ
الأرجنتيني دييغو سيميوني إلى منصة التتويج.

ويبدو المسار معبّداً أمام »لوس روخيبلانكوس« 
مـــن الآن وحــتــى مــواجــهــتــهــم تــشــلــســي الإنــكــلــيــزي 
فـــي ذهـــــاب الــــــدور ثــمــن الــنــهــائــي لمــســابــقــة دوري 
المقبل على أرضهم،  فــي 23 الشهر  أبــطــال أوروبـــا 
إذ يخوضون اختبارات في متناولهم تماماً ضد 
سلتا فيغو، غرناطة وليفانتي مرتين توالياً في 16 

و21 منه.
ومنذ خسارته الأخيرة أمام ريال )صفر-2( في 12 
بمبارياته  أتليتيكو  فــاز  ديسمبر،  الأول/  كــانــون 
منافسَين  على  بينها  الــــدوري،  فــي  التالية  السبع 
ين هما ريال سوسييداد وإشبيلية، ما جعله  قويَّ
متربعاً عــلــى الـــصـــدارة بــفــارق ســبــع وعــشــر نقاط 
توالياً عن ملاحقيه ريال وبرشلونة اللذين خاض 
كل منهما مباراة أكثر منه )19 للأخيرَين مقابل 18 

لفريق سيميوني(.
ويبدو أتليتيكو مرشّحاً بقوة لتجديد فوزه على 
قـــادش الـــذي خــســر ذهــابــا فــي الــعــاصــمــة برباعية 
نظيفة، بما أن الأخير لم يفُز سوى مرة واحدة في 

المراحل الثماني الأخيرة.
ويـــقـــدّم فــريــق ســيــمــيــونــي مــســتــويــات مــمــيــزة هــذا 
الموسم في الليغا، حيث استقبلت شباكه 8 أهداف 
فقط في 18 مباراة بينها أربعة فقط في مبارياته 

السبع الأخيرة.
ويدين أتليتيكو بوجوده في هذا الموقع بشكل كبير 
إلــى الــوافــد الجديد مــن برشلونة الأوروغــوايــانــي 
لويس سواريس الذي سجل 12 هدفاً في 15 مباراة 
خاضها مع فريقه الجديد في الدوري هذا الموسم، 
آخرها الأحد في الفوز على فالنسيا )3-1( في لقاء 
يعيده  أن  قبل  فيه  متخلّفاً  سيميوني  فريق  كــان 

البرتغالي جواو فيليكس إلى الأجواء.
على  فالنسيا  على  الــفــوز  بعد  وشـــدّد سيميوني 
اللحظة،  هــذه  عيش  لمواصلة  المثلى  »الطريقة  أن 
هو أن نتعامل مع كل مباراة على حــدة«، متحدثاً 
عن »منافسة صحية بين لاعبي الفريق )مــن أجل 
التواجد في التشكيلة الأساسية(، وهذا ما يجعلنا 

نفوز، هذا هو معنى الفريق«.
ــو«، يــســعــى الأرجــنــتــيــنــي  ــ ــامـــب نـ وعـــلـــى مــلــعــب »كـ
لــيــونــيــل مــيــســي إلـــى الــثــأر مــن الــضــيــف الباسكي 
أتــلــتــيــكــو بــلــبــاو )الأحـــــد الــســاعــة 22:00( وقــيــادة 
السابع توالياً على صعيدَي  الفوز  إلــى  برشلونة 

الدوري والكأس.

وغاب ميسي مباراتين عن النادي الكتالوني بعد 
طُــرد للمرة الأولــى في مسيرته الاحترافية مع  أن 
الفريق والتي بدأت قبل قرابة 15 عاماً، وذلك خلال 
لقاء الفريقين في مباراة كأس السوبر المحلية التي 

فاز بها بلباو بعد التمديد )2-3(.
وبعد أن غاب عن مباراتي الدور الـ32 من مسابقة 
الكأس ضد كورنيا )2-صفر( والمرحلة الماضية من 
الـــدوري ضــد إلتشي )2-صــفــر أيــضــا(، عــاد ميسي 
ــاء إلـــى تشكيلة المــــدرب الــهــولــنــدي رونــالــد  الأربـــعـ
كومان وساهم في قيادته إلى ربع نهائي الكأس 
على حساب رايــو فايكانو )2-1( بــإدراكــه التعادل 
فرنكي دي يونغ هدف  الهولندي  أن يخطف  قبل 
الفوز بعد أن كان أيضاً صاحب هدف التقدم على 
ــاد كـــومـــان بمواطنه  ــ ــد المـــاضـــي. وأشـ إلــتــشــي الأحــ
الـــذي »بـــات الآن لاعــبــا متكاملًا. فــإلــى جــانــب بناء 
الهجمات من الخلف، فإن قدرته على الوصول إلى 
منطقة الجزاء في الأوقات المناسبة تساعدنا على 

خلق الفرص، والأهم من ذلك التسجيل«.
وعقب تعادلَين في ثلاث مراحل وخروج من نصف 
نهائي كأس السوبر على يد بلباو ثم الــدور الـ32 
الثالثة،  الدرجة  الكأس على يد فريق من  لمسابقة 
استعاد ريال مدريد السبت الماضي توازنه بفوزه 
مدربه  بغياب   )1-4( ألافيس  مضيفه  على  الكبير 
الــفــرنــســي زيــــن الـــديـــن زيـــــدان لإصــابــتــه بــفــيــروس 
كورونا، وهو يمنّي النفس بفوز ثــانٍ توالياً حين 
 17:15( الساعة  السبت  اليوم  ليفانتي  يستضيف 

بتوقيت بيروت(. 

ة« لميسي
ّ
الحسم يقترب في إسبانيا ومهمة »ثأري

لا ليغا
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صنيعة  أو  الاحــتــال  أداة  أو  الكويزلينغيّة 
 كلمة مــقــاومــة تليق 

ّ
الــعــدوّ الإســرائــيــلــي، لــكــن

بـــالـــقـــوات بـــقـــدر مـــا تــلــيــق صــفــة ثـــائـــر بــرفــيــق 
الـــحـــريـــري، وبـــقـــدر مـــا تــلــيــق صــفــة المــقــاومــة 

برئاسة أمين الجميّل المشؤومة.
ويرد الحديث في الكتاب عن اجتماع نهاريا 
الــــذي أصــبــح فــي الــذهــن الانــعــزالــي أســطــورة 
ليس هناك  الحقيقة،  في  القائد.  من بطولات 
مــن هذا  أكثر  الجميّل  ع سيرة بشير 

ّ
يشن مــا 

اللقاء. هناك سرد تفصيلي له مع محاضر في 
كتاب جورج فريحة »مع بشير« )وكان فريحة 
أقــرب إلــى بشير مــن أخيه بكثير( وهــو بحد 
ذاته يشرح طبيعة العلاقة بين السيّد والتابع. 
هذا رئيس جمهوريّة لبنان - طبعاً، هو كذلك 
ه في عرف 

ّ
فقط بحسب السردية الانعزاليّة لأن

الكثير من اللبنانيّين لم يمكن إلا أداة نصّبها 
ــدوّ فـــي قــصــر بــعــبــدا وبــتــســهــيــل أمــيــركــي  ــعـ الـ
ــيــــاس ســركــيــس،  ــودي، ورعــــايــــة مــــن إلــ ــ ــعـ ــ وسـ
ــيـــــس فـــــي تـــــاريـــــخ الـــجـــمـــهـــوريّـــة  ــ ــــف رئـ ــعـ ــ أضـ
)مع  أن صعد ميشال سليمان  إلــى  اللبنانيّة 
جـــوازاتـــه المـــــــزوّرة( إلـــى قــصــر بــعــبــدا بــرعــايــة 
مــن فريق 8 آذار، قبل أن يتمرّد ضــدّه - وهو 
والتقريع  والإذلال   

ّ
والــــذل للمهانة  يــتــعــرّض 

مــن رئــيــس وزراء الــعــدوّ الـــذي اســتــدعــاه كما 
أو   - لقاء  كــان بشير يستدعي مساعديه. في 
ة والكرامة 

ّ
استدعاء - بشير مع بيغن من العز

الحريري على كرسيٍّ  كــان لجلوس سعد  مــا 
والضرب  والركل  الصفع  ي 

ّ
وتلق الرياض  في 

والإهانات.
ــتـــاب ذكــــــرٌ لــلــعــاقــة الـــتـــي كـــان  ــكـ ويــــــرد فــــي الـ
قــادة في »منظمة  الجميّل يحافظ عليها مع 
ــذا الــفــصــل من  ــ الــتــحــريــر الــفــلــســطــيــنــيّــة«. وهـ
تاريخ »منظمة التحرير«، ومن قيادة عرفات 
وتقصير  فشل  على  الــضــوء  ط 

ّ
يسل تــحــديــداً، 

ــاء الــــقــــيــــادة الــفــلــســطــيــنــيّــة الـــتـــي كــانــت  ــبــ وغــ
على جثث شهداء مجازر  تقفز  لأن  مستعدّة 
مكاسب  على  الــحــصــول  أجــل  مــن  الكتائبيّين 
زار أمين  بــيــروت،  )فــي حمأة حصار  صغيرة 

منطقة المتن الشمالي، التي أرادها جزيرة في 
منأى عن نفوذ بشير وكان ذلك مصدر إزعاج 
لبشير. طبعاً، كان للولاء العائلي القبلي دور 
ــع بــشــيــر عـــن اقــتــحــام المـــن الــشــمــالــي 

ّ
فـــي تــمــن

وإخضاعه بالقوّة لسيطرته ونفوذه ولم يرِد 
ــده. وكــــان بشير  ــ أن يــتــســبّــب فــي إغــضــاب والـ
)قــبــل بــعــد تــنــصــيــبــه رئــيــســا( يــريــد أن يــدفــع 
ــص لـــانـــخـــراط فـــي حــزب 

ّ
بــمــســتــشــاريــه الــخــل

 قادته كانوا 
ّ
ه لم يكن يعتبر أن

ّ
»الكتائب« لأن

خاضعين له بما فيه الكفاية.
 بشير بــات يشاركه الــرأي 

ّ
لا، ويــقــول أمــن إن

فــي مــســألــة الــتــحــذيــر مــن الانـــخـــراط فــي حــرب 
ــدّ »مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر«. كيف  إســرائــيــلــيّــة ضــ
ــرأي يــا أمـــن وهـــو كـــان يعتمد في  شــاركــك الــ
وجــوده على جيش الــعــدوّ الــذي مــوّل حملته 
الانـــتـــخـــابـــيّـــة )بـــالمـــشـــاركـــة مـــع مــيــشــال المـــــرّ(؟ 
ويــقــول أمــن )الـــذي كــان وجــهــه يعكس حالة 
 بشير طلب 

ّ
حداد في يوم تنصيب بشير( إن

مــنــه المـــســـاعـــدة عــلــى الانـــفـــتـــاح عــلــى الــفــريــق 
الآخر. لكن ما حاجة بشير إلى ذلك وهو الذي 
كان يتواصل سرّاً مع المخابرات السوريّة كما 
يدعمه ويطلب من  كــان  السعودي  النظام   

ّ
أن

وكــيــلــه فـــي لــبــنــان، صــائــب ســــام، مــســاعــدتــه 
لجعله مقبولًا من المسلمين؟ والسعي الحثيث 
مــن صــائــب ســـام لــجــعــل بــشــيــر مــقــبــولًا عند 
المسلمين هو الذي أنهى زعامة صائب سلام 
 
ّ
فــي بــيــروت. )بــلــغ خــبــث الــــدور الــســعــودي أن
ســـعـــود الــفــيــصــل طــلــب مـــن بــشــيــر الــجــمــيّــل ــ 
الــذي كــان مسؤولًا عن مجازر وعمليّات قتل 
ضدّ الفلسطينيّين في لبنان والــذي كان يعد 
بتحويل المخيّمات إما إلى حدائق للحيونات 
ــة »تـــايـــم« 

ّ
أو مـــاعـــب تـــنـــس، كــمــا أخـــبـــر مــجــل

فـــي حــيــنــه ـــــ أن يــتــعــهّــد بــحــمــايــة المــخــيّــمــات 
الفلسطينيّة )ص. 68(. هذه كأن تأتمن الذئبَ 
المعهودة  الــروايــة  أمــن  د  ــردِّ ويــ القطيع.  على 
 بشير تــحــوّل إلــى »رجـــل دولـــة« بعد 

ّ
كيف أن

يا  الاحــتــال.  قـــوات  قبل  مــن  تنصيبه رئيساً 
 

ّ
رجل: لم يمضِ على تنصيبه في الرئاسة إل
تــحــوّلــه؟ هل  اغتيل. كيف تلمس  أيّـــام عندما 
ى 

ّ
ة وربطة عنق وتخل

ّ
ــه بــات يرتدي بــز

ّ
في أن

عن لباس الميدان )الإسرائيلي(؟ رجل دولة في 
غضون أيّــام؟ رجل الدولة عادة لقب يكتسبه 
من يقود بلاده في معركة أو من يغيّر الوضع 
الــســيــاســي والاقـــتـــصـــادي فـــي بــــاده ويخلق 
 المــصــطــلــح يفتقر 

ّ
أن حــالــة جـــديـــدة. صــحــيــح 

ــادة لــقــب تــســبــغــه دول  ــ ــو عـ إلــــى الــعــلــمــيّــة وهــ
الغرب على أدواتها في الــدول النامية )حتى 
السنيورة الــذي كــان من أكثر رؤســاء الــوزراء 
طائفيّة ومذهبيّة في تاريخ لبنان، والوحيد 
الــســراي،  فــي  ي معه 

ّ
ليصل المفتي  الـــذي جلب 

وذلــــــك فــــي مـــحـــاولـــة لاســـتـــثـــارة الــعــصــبــيّــات 
المذهبيّة، وهو الرجل الذي قاد معركة غربيّة 
ضــدّ مقاومة إسرائيل في لبنان، وكــان دوره 
فــي حــرب تــمــوّز يــتــركّــز على تقويض رصيد 
حــركــة مــقــاومــة إســرائــيــل فــي لــبــنــان(. ويــذكــر 
 كــامــل الأســـعـــد كـــان مـــن المــتــحــمّــســن 

ّ
أمـــن أن

 
ّ
ــه ينسى أن يــذكــر أن

ّ
»لانــتــخــاب« بــشــيــر، لــكــن

مبكّر  فــي تصريح  تعهّد  كــان  نفسه  الأســعــد 
لجريدة »النهار«، في الأيّام الأولى للاجتياح، 
ـــه لا يمكن دســتــوريّــا إجــــراء انــتــخــابــات في 

ّ
أن

ه بعد اجتماع 
ّ
 الاجتياح الإسرائيلي، لكن

ّ
ظل

المــرّ غيّرَ رأيــه هكذ  إقناعي وجيز مع ميشال 
ل على فتاوى أو آراء من تعرّض  فجأة. لا يُعوَّ
لإقــنــاع ميشال المــرّ فــي ذلــك الصيف الطويل. 
 »المقاومة 

ّ
ويجرؤ أمين الجميّل على القول إن

الــلــبــنــانــيّــة« نجحت فــي إيــصــال »رمــزهــا إلــى 
رئاسة الجمهوريّة« )ص. 69(.

أيّـــــة مـــقـــاومـــة هـــي هــــذه الـــتـــي تـــكـــون مــرتــهــنــة 
بـــالـــكـــامـــل لــجــيــش الاحــــتــــال الأجـــنـــبـــي الــــذي 
ــاك تــســمــيــات عــــديــــدة يــمــكــن  ــنـ ــنـــان. هـ ــبـ ــزا لـ ــ غـ
إطلاقها على »القوات اللبنانيّة«، مثل القوات 

أسعد أبو خليل *

لا يــزال الحديث هنا عن سيرة أمــن الجميّل 
ــا بـــعـــنـــوان  ــثـ ــديـ ــــي صـــــــدرت حـ ــتـ ــ الـــــذاتـــــيّـــــة، والـ
ــــقــــاوِمــــة: مـــــذكّـــــرات« )والـــســـيـــرة 

ُ
»الــــرئــــاســــة الم

ــــام الـــطـــغـــاة فــي  ــ لاقـــــت اســـتـــحـــســـانـــا لـــــدى إعـ
الخليج وأفـــردت صحيفة »الــشــرق الأوســط«، 
لها،  طــوالًا  الصهيونيّة، صفحات  السعوديّة 
لبنان نشرت ندوة  تلفزيون  ات 

ّ
 محط

ّ
أن كما 

تناوب جورج  المستقبل«، حيث  »بيت  في  له 
غــانــم ومــــــروان حـــمـــادة وعـــمـــرو مــوســى على 
أن يكون  التي أستبعد  المــذكّــرات،  الثناء على 
المادحون قد قرأوها، بسبب الملل الفظيع الذي 
حدثه في نفس القارئ. وعمرو موسى يثني 

ُ
ت

عــلــى مــا يــرضــى عــنــه طــغــاة الــخــلــيــج ويــشــوّه 
سمعة عبد الناصر، وذلك أيضاً خدمة لطغاة 
الخليج الذين رعوا دوره المشين في الجامعة 
العربيّة(. وعن العلاقة مع العدوّ الإسرائيلي، 
ــان ســائــحــا فـــي لــبــنــان  ـــه كــ

ّ
ــأن يــتــحــدّث أمــــن كـ

 طروادة 
َ
 حزب »الكتائب« لم يكن حصان

ّ
وكأن

ى على 
ّ
ويــتــغــذ لبنان  فــي  مــزروعــا  إسرائيلياً 

الــتــأجــيــج الــطــائــفــي الــبــغــيــض وعـــلـــى الــدعــم 
الــخــارجــي )الــغــربــي والــعــربــي والإســرائــيــلــي( 
ل على ميليشيا الحزب للقضاء على  الذي عوَّ
أن  يــجــب  )لا  والــيــســار  الفلسطينيّة  المــقــاومــة 
التاريخي وجرائمه ضدّ  الحزب  ننسى عــداء 
الــيــســار(. لا بــل تصل بــأمــن القحّة لأن يقول 
ـــــه حــصــل عــلــى مــعــلــومــات قــبــل الاجــتــيــاح 

ّ
إن

ــبّـــاط إســرائــيــلــيّــن  الإســـرائـــيـــلـــي عـــن قـــيـــام ضـ
الـــ«مــوســاد« بعمليّات استطلاع  مــن  وعــمــاء 
حصلتَ  كيف  لكن  اللبنانيّة.  الأراضــــي  على 
على المعلومات، يا أمين؟ من أبيك أم من أخيك 
أم مـــن ابــــن عــمــتــك، أم مـــن نــســيــبــك زوج ابــنــة 
العلاقة مع إسرائيل كانت  الجميّل؟  موريس 
حزبيّة وعائليّة في آن. ثــم، هل كنت أنــتَ في 
العلاقة مــع إســرائــيــل عندما كانت  منأى عــن 
ــعــا ومَـــضـــافـــة لــضــبــاط 

َ
بـــيـــروت الــشــرقــيّــة مــرت

ــوك مكتباً  ــ ــدوّ، حــيــث افــتــتــح أخـ ــعــ ــمـــاء الــ وعـ
»مـــوســـاد«؟ كيف  ـــ ــلـ فـــي فــيــا لــيــكــون مـــركـــزاً لـ
ر 

ّ
ــــه حـــذ

ّ
حــصــلــت عــلــى المــعــلــومــات؟ ويـــقـــول إن

الــتــورّط في حرب  حــزب »الكتائب« من مغبّة 
إسرائيليّة، لكن ليس هناك من دليل على ذلك 
 

ّ
إلا في ما يصفه بـ«مدوّنات خاصّة في سجل
 مــصــداقــيّــة أمــن 

ّ
لــكــن الــيــومــيّــات« )ص. 67(. 
ية جدّاً في هذا الكتاب.

ّ
متدن

 بــالــرغــم مـــن دلائــــل كــثــيــرة وقـــــراءة، 
ً
هـــو مــثــا

ــع بــشــيــر الـــجـــمـــيّـــل كـــان   عـــاقـــتـــه مــ
ّ
يـــزعـــم أن

ــام. هــــذا غير  ــوئــ مــلــؤهــا الــتــفــاهــم والـــحـــب والــ
ــام واحـــداً  ــ ــة. لــقــد ســـألـــتُ قــبــل أيّـ

ّ
صــحــيــح الــبــت

الجميّل  بشير  مــن  القريبين  المستشارين  مــن 
 
ّ
)وهـــو يــعــرف أمـــن أيــضــا جــيّــداً( وأكّــــد لــي أن

ــن 
َ
ــــك بــــاطــــل، بــــاطــــل. الـــعـــاقـــة بــــن الــشــقــيــق ذلـ

أشهر  تشوبها  وكــانــت  للغاية،  سيّئة  كــانــت 
الجميّل  بيار  وكــان  والقطيعة،  الانقطاع  مــن 
يْ. 

َ
الشقيق يعمل دومــا على جمع ومصالحة 

 اللقاء 
ّ
في الكتاب، يجرؤ أمين على الزعم بأن

الأســبــوعــي بينهم )بــيــار وأمــن وبشير( كان 
كافياً لتلافي أي إشكالات. لا، لم تكن العلاقة 
ة 

ّ
البت للغاية، بل كان أمين غير مرتاح  سيّئة 

من الصعود المفاجئ لشقيقه وسيطرته على 
الــجــهــاز الــحــربــي لــلــحــزب بــالــرغــم مــن ظــهــورٍ 
 الــزعــتــر 

ّ
اســـتـــعـــراضـــي لأمــــن فـــي مـــجـــزرة تــــل

وغيرها من المواقع الحربيّة في زمن الحرب. 
ة 

ّ
وكان بشير يسخر من أمين ويذكر أفراد شل

ه 
ّ
 أمــن لا يعلم ذلــك فإن

َ
ـــ وإن كـــان بشير ذلــك 

علمَ بذلك للتوّ من هذه الصفحةـــ وكان بشير 
لا يثق بهؤلاء الكتائبيّين الذين كانوا قريبين 
من أمين، فيما حرص أمين بعد اغتيال شقيقه 
على اجتذاب مستشاري بشير، وذلك لتلافي 
 قــــرّب جــورج 

ً
ــدّه )هـــو مــثــا حــصــول تــمــرّد ضــ

أبو حبيب وزاهــي بستاني  فريحة وعبدالله 
تمرّد،  حالة  شكّل  الجميّل  وبشير  وغيرهم(. 
ل في الحزب، بل 

ّ
ليس فقط ضدّ أمين وما مث

حتى ضدّ أبيه. أذكر مرّة عندما اتصل والدي 
الجميّل  ببيار  اجتياح 1982(  قبل  ذلــك  )كــان 
لــلــمــســاعــدة فـــي تــحــريــر مــخــطــوف مــســلــم في 
 بشير 

ّ
بــيــروت الــشــرقــيّــة، كـــان جـــواب بــيــار أن

ــي« أو »لـــم يــعــد يــــردّ عــلــيّ«. 
ّ
ــل يــســمــع مــن

ّ
»بــط

ــدي أثــنــاء  أذكـــر ذلـــك وكــنــت جــالــســا بــقــرب والــ
الجميّل  بيار   

ّ
أن كيف  حادثة  وهناك  المكالمة. 

 السيارة ويتوجّه إلى مقرّ القوات 
ّ

كان يستقل
للاحتجاج على سلوك معيّ من بشير، وكان 
ــه 

ّ
الأخــيــر يختبئ ويــرســل مــن يقول لــوالــده إن

ــــك كـــريـــم بـــقـــرادونـــي  غـــيـــر مـــتـــواجـــد )روى ذلـ
 من بشير وأمــن جماعته 

ٍّ
وغــيــره(. وكــان لكل

ة، لا بل المعادية لجماعة الآخر، وكان 
ّ
المستقل

لأمـــن وضـــع تنظيمي - عــســكــري خـــاص في 

قــادة  إلــى  الــغــربــيّــة واجــتــمــع  المنطقة  الجميّل 
عرفات  منه  يطلب  ولــم  الفلسطينيّة  المقاومة 
 تهريب جورجينا رزق إلى بيروت الشرقيّة 

ّ
إل

ــان يــمــكــن لـــعـــرفـــات جــعــل الـــحـــصـــول على  - كــ
المخيمات  فــي شــأن  ضمانات دولــيّــة مكتوبة 
تهريب  مــســألــة  فــي  وجـــد  ــه 

ّ
لــكــن الفلسطينيّة 

ـــ(. وهناك  ـ جورجينا رزق أولــويّــة الأولــويّــات 
ــيــة بـــن أبــــو أيـــــاد وبــــن أمــن 

ّ
ــراســــات خــط مــ

الــجــمــيّــل )وهـــنـــاك صـــور مـــن هـــذه المـــراســـات 
ممّا يؤكّد صحّتها. هذه الصفحة في العلاقة 
تــســاعــد عــلــى فــهــم الــكــارثــة الــتــي كــانــت قــيــادة 
ـــمـــة الـــتـــحـــريـــر« و»الــــحــــركــــة الـــوطـــنـــيّـــة« 

ّ
»مـــنـــظ

ــا(. هـــــذه قــــيــــادات فــشــلــت فــي  ــهـ ــنـ ــة عـ مـــســـؤولـ
إسرائيل،  ضد  فاعلة  مقاومة  تشكيل  معركة 
وفشلت أيضاً في الحصول على مكاسب من 
ــذي كــان  الــنــضــال الــدبــلــومــاســي والـــتـــذاكـــي الــ
إلى  السنوات،  ياسر عرفات مــزهــوّاً به طــوال 
أن انتهى محاصراً في مبنى المقاطعة. وهذا 
الرابط السري الذي حافظ عليه قادة »منظمة 
القيادات  مــع  الوطنيّة«  و»الــحــركــة  التحرير« 
 تضحيات مقاتلي 

ّ
الانعزاليّة، كان خيانة لكل

ـــنْ، ويُـــعـــدّ انــقــابــا على 
َ
ومــنــاضــلــي الـــحـــركـــت

 بــهــا هـــؤلاء الــقــادة. 
َ
ــن

َ
ــب طــنــط

َ
شـــعـــارات وخــط

يناشد أبــو أيــاد أمــن الجميّل في رسالة في 
 حصار بيروت )الــذي شاركت فيه القوات 

ّ
عز

الانــعــزالــيّــة( ويـــدعـــوه إلـــى عـــدم المــشــاركــة في 
»المأساة« كي »لا يُسجّل على آل الجميّل أنهم 
) ص.  القضيّة وذبحها«  ساهموا في ضــرب 
71(. ألـــم يــكــن أبـــو أيــــاد عــلــى عــلــم بــتــاريــخ آل 
الــجــمــيّــل )عــائــلــة بــيــار وصــحــبــه كــي لا نشمل 
ومنذ  الأهليّة  الحرب  في  الجميّل(  عائلة   

ّ
كــل

 دعوة أبو أياد، الجميّل لتحييد 
ّ
عام 1985؟ إن

نــفــســه لا تــخــتــلــف عـــن ذهــنــيّــة قـــيـــادة عــرفــات 
لم  الأمــيــركــيّــة.  الحكومة  آمــنــت بتحييد  الــتــي 
مة التحرير« )والحركة الوطنيّة( 

ّ
تنهزم »منظ

انتهجتا سياسات  في صيف 1982، بل هما 
ومواقف جعلت من الهزيمة أمراً حتميّاً.

ويرتكب الجميّل شناعته الأكبر في محاولته 

البائسة في تلطيخ سمعة حبيب الشرتوني. 
 بــحــيــاتــه 

َ
ف

َ
 الـــشـــرتـــونـــي جـــــــاز

ّ
يـــصـــرّ عــلــى أن

ــن الــكــتــائــبــيّــة مــقــابــل  ــ ـــتــــرق حــــواجــــز الأمــ واخـ
مبلغ من المال )ص. 72(. لا، يا أمين. هناك في 
مَــن لا يرتهن للمال ومــن لا ينفذ  العالم  هــذا 
عمليّاتٍ طمعاً بالنفيس ولا ينحني من أجل 
الــقــلــيــل أو الــكــثــيــر مــن الـــثـــروة. هــنــاك يــا أمــن 
العرب والغرب في  لم يجُل على سفارات  من 
لبنان طمَعاً بمال أو نفوذ. الشرتوني انتمى 
إلـــى »الــحــزب الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي« 
ل واحــداً 

ِّ
- يمث اتفقتَ  أم  - اختلفتَ معه  الــذي 

ــب مــن 
ّ
ــتـــي تــتــطــل مــــن الأحــــــــزاب الـــعـــقـــائـــديّـــة الـ

بالمال  ــراءً  إغـ وليس  وقــنــاعــة،  ولاءً  عناصرها 
الوطنيّة  الــحــركــة  أحـــزاب  بعض  طريقة  على 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة )مـــثـــل »الــصــاعــقــة«  ــقـــاومـ والمـ
ــــح« -  ــتـ ــ ــراكــــي و»فـ ــتــ ــــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــــحـ والـ
والـــدكـــاكـــن الـــفـــاســـدة الـــتـــي أنـــشـــأهـــا عــرفــات 
فــي طــول لبنان وعــرضــه وبــأســمــاء مختلفة، 
وكـــانـــت الـــنـــافـــذة الــتــي تـــســـرّب الـــعـــدوّ مــنــهــا( 
لارتكاب  عناصرها  أمــام  المــجــال  فتحت  التي 
الـــســـرقـــات والــشــنــاعــات واســـتـــغـــال الـــنـــاس - 
اختلافها،  على  الشيوعيّة  الأحــــزاب  وحــدهــا 
ت عن هذا المسلك المشين 

ّ
والحزب القومي، شذ

إلى  والمنتفعين  الفاسدين  بعض  وصــل  وإن 
 الجميّل وقع على هذه الخبريّة 

ّ
صفوفها. لكن

الشرتوني  حبيب  لتغيير  ملائمة  ووجــدهــا 
ــر مـــــن الـــشـــعـــب  ــيـ ــبـ الــــــــذي يـــحـــظـــى بـــتـــأيـــيـــد كـ
اللبناني: ينسى الجميّل أن يذكر، كما ينسى 
الجميّل  بشير  تصنيف   

ّ
أن آذار،   14 جماعة 

 إجماع بين الشعب اللبناني، مهما 
ّ

ليس محل
قال عنه في الماضي صائب سلام ومهما تقول 
أبواق النظام السعودي والإماراتي والقطري 
في لبنان هذه الأيّام. حبيب الشرتوني مجرم 
عــنــد الانـــعـــزالـــيّـــن، وهـــو بــطــل بــنــظــر مــؤيّــدي 
مقاومة إسرائيل في لبنان )العلمانيّون منهم 
والدينيّون(. ومثل الكثير من مضمون كتاب 
الجميّل ليس هناك من مصدر لهذه المعلومة، 
ق فيه الكاتب ما يــرد فيه 

ّ
لكن هــذا كتاب يوث

 
ّ

بــالاســتــشــهــاد بــــ«مـــدوّنـــات خــاصّــة فــي سجل
القارئ  من  يطلب  الجميّل   

ّ
أن أي  اليوميّات«. 

أن يثق به »على العمياني«. ثــمّ، إذا كان هذا 
الــدافــع، فلماذا لــم يــذكــره عهد الجميّل ولمــاذا 
لم تذكره مواقع »الــقــوّات« وقادتها إلى الآن؟ 
هكذا فقط يكتشف الجميّل معلومات جديدة 
 كتابه مجموعة من وثائق 

ّ
ويذهلنا بها كأن

السبق الصحافي الذي استحصل عليه أمين 
 يــومــيّــاتــه«. 

ّ
مــن »مـــدوّنـــات خــاصــة فــي ســجــل

هم 
ّ
المــعــلــومــة، بــل يت بــهــذا  الــجــمــيّــل لا يكتفي 

ــقـــوات الــلــبــنــانــيّــة« بــالــضــلــوع، بــصــورة أو  »الـ
الشرتوني.  مــع  تــواطــؤاً  أو  تقصيراً  بــأخــرى، 
 الشرتوني 

ّ
 الجميل يريدك أن تقتنع بأن

ّ
أي أن

وضـــع المــتــفــجّــرة ضـــدّ صــنــيــعــة إســرائــيــل في 
ــــــه طـــمـــع بــــالمــــال وذلــــــك بــالــتــواطــؤ 

ّ
لـــبـــنـــان، لأن

 تحليلات 
ّ
مــع »الـــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة«. أجـــزم أن

ــــارس ســعــيــد الـــبـــورازانـــيّـــة في  جــنــبــاط أو فـ
ــتــا من 

ّ
 جــنــونــا وتــفــل

ّ
ــة أقـــــل ــيّـ الـــعـــاقـــات الـــدولـ

تحليل الجميّل هنا.
ــه بــات في 

ّ
 بشير تغيّر وإن

ّ
ويقول الجميّل إن

دليل  ما  المسلمين.  أيامه يحظى بعطف  آخــر 
 صـــائـــب ســــام )وكـــيـــل الأمــيــر 

ّ
أمــــن هـــنـــا؟ إن

ســلــطــان بـــن الــعــزيــز فـــي بـــيـــروت والـــــذي كــان 
كمال جنبلاط يصفه بمناسبة وغير مناسبة 
»العميل السعودي«( أحبَّ بشير واستبشر  بـ
 هناك في 

ّ
به خيراً )ص. 75(؟ نذكّر أمــن بــأن

لمقتل  اغتبط  من  بيروت  من  الغربية  المنطقة 
 الشرتوني يحظى عند كثيرين في 

ّ
بشير وأن

أمــن نفسه في  لبنان بشعبيّة تفوق شعبيّة 
المتن. وعندما قصدَ البيروتي، فاروق شهاب 
الدين )وكان مفتاحاً انتخابيّاً لصائب سلام 
في البسطة( بكفيا للتهنئة بتنصيب بشير، 
لـــم يــلــبــث أن تـــعـــرّض لــاغــتــيــال بــعــد عــودتــه 
المـــزاج  نقيض  ــل 

ّ
يــمــث كـــان  الجميل  بشير   

ّ
لأن

اللبنانيّة )لا  المناطق  الكثير من  الشعبي في 
ــه كــان هناك مــزاج شعبي مسلم، 

ّ
نــكــر هنا أن

ُ
أ

 بشير 
َ

فــي مــنــاطــق مختلفة مــن لــبــنــان، تــقــبّــل
الجميل في صيف 1982، وذلــك بسبب حالة 
ــداء الــعــنــصــري الـــتـــي كـــانـــت تـــســـود ضــدّ  ــعــ الــ
ــتــــي كــانــت  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي آنــــــــذاك، والــ
مــســؤولــة عــن حــالــة الــتــرحــيــب - عــنــد البعض 
كــمــا أنـــه كـــان هــنــاك هـــذا الــبــعــض فــي بــيــروت 
ــاد الــرحــبــانــي في  الــغــربــيــة كــمــا روى مـــرة زيــ
مقابلة قــديــمــة مــع تــلــفــزيــون لــبــنــان - بجيش 

العدوّ في جنوب لبنان(.
ويــنــاقــض الــجــمــيــل نــفــســه عــرضــا )ص. 75(: 
ـــه لـــم يكن 

ّ
بــعــدمــا كــــان يـــحـــاول إقــنــاعــنــا بـــأن

التفاهم والــوئــام   
ّ

إل بــن بشير وأمـــن  هــنــاك 
ـــه فـــي مــقــطــع يعترف 

ّ
ــبّ والــتــفــاهــم، فـــإن والـــحـ

ه منذ انتخابات الرئاسة 
ّ
بالخلافات ويقول إن

)أي تــنــصــيــب بــشــيــر مـــن قــبــل جــيــش الـــعـــدوّ( 
ى زمن الاختلافات السياسيّة وحان وقت 

ّ
»ول

أمين؟  يا  سياسيّة،  اختلافات  أي  التضامن«. 
ــه لم يكن بينك 

ّ
 ما سبق إن

ّ
ألم تقل لنا في كل

 تفاهم وودّ وتحاب؟
ّ

 كل
ّ

ببين شقيقك إل
ويجد الجميّل في ذكره لمجزرة صبرا وشاتيلا 
ضــــرورة لاعــتــنــاق دعــايــة الـــعـــدوّ، إذ يــتــحــدّث 
)ص.  وشاتيلا«  صبرا  »فدائيّي  عن  بسهولة 
 الاتفاق تناول »إجلاءهم عن لبنان«. 

ّ
76( وأن

 الجميل يفعل ما لم يفعله جيش العدوّ: 
ّ
أي أن

جــيــش الـــعـــدوّ تــنــصّــل مـــن المــســؤولــيّــة وألــقــى 
بــالــائــمــة عــلــى عـــصـــابـــات يــمــيــنــيّــة كــــان هو 
ه لــم يجد 

ّ
قــد درّبــهــا على جــرائــم الــحــرب، لكن

الـــوقـــاحـــة فـــي تــبــريــر الــجــريــمــة نــفــســهــا. هــذه 
 
ّ
فعَلها الجميّل بالنيابة عن العدوّ إذ يقول إن

عندما  بالتزاماتها  ت 
ّ
أخل التحرير«  »منظمة 

لم تجلِ »فدائيّي صبرا وشاتيلا« عن مخيميْ 
للعدوّ  يــســوّغ هنا  الجميّل  صــبــرا وشــاتــيــا. 
ه يستدرك فيقول 

ّ
وأدواته جريمة الحرب. لكن

ــادة حـــرب الـــعـــدوّ، شــــارون ورفــــول إيــتــان   قـ
ّ
إن

)ينادي قائد أركــان جيش العدو باسم الدلع 
لــه( لم يريدوا »الــتــورّط مباشرة في عمليات 
ــيّــــة والـــتـــجـــمّـــعـــات  ــلــ ــاء الــــداخــ ــ ــيـ ــ تــنــظــيــف الأحـ
الكثير  تــوقــع  والــتــي  الفلسطينيّة  الــســكــنــيّــة 
والــعــســكــريّــن، وتنال  المــدنــيّــن  الضحايا  مــن 
بـــالـــتـــالـــي مــــن ســمــعــة إســـرائـــيـــل ومــعــنــويــات 
جـــيـــشـــهـــا« )الـــصـــفـــحـــة نـــفـــســـهـــا(. كـــاتـــب هـــذه 
الكلمات كان رئيساً لجمهوريّة لبنان ويُطلق 
في الكتاب وصف »المقاوِم« على نفسه، وهو 
قــبــل، ولا حتى  لــم يطلقه عليه أحـــدٌ مــن  لقب 

الانعزاليّون أنفسهم.

)يتبع(

ــي )حــــــســــــابــــــه عـــــلـــــى »تـــــويـــــتـــــر«  ــ ــ ــربـ ــ ــ ــب عـ ــ ــ ــاتـ ــ ــ * كـ
)@asadabukhalil

ل: عندما يصبح الارتهان   للخارج »مقاومة«    ]4[
ّ

ة لأمين الجمي
ّ

السيرة الذاتي

يرد الحديث في الكتاب 

عن اجتماع نهاريا، في 

الحقيقة، ليس هناك ما 

ل 
ّ

ع سيرة بشير الجمي
ّ
يشن

أكثر من هذا اللقاء

ط فيه ناس الوطن،  ه »ندوة العمل الوطني«، في هذا الظرف الخطير الذي يتخبَّ تتوجَّ
ومن التزام »الندوة« بالمنطلقات التي نهضت عليها منذ أكثر من أربعين سنة، والتي 
 

ٌّ
اللبنانيين جميعاً؛ كل إلــى  الــحُــصّ،  الدكتور سليم  الرئيس  دولــة  لها منهجُ  أرساها 

ة، وهو وفاقاً  في موقعه وضمن مسؤولياته، بدءاً من مقام فخامة رئيس الجمهوريَّ
النيابي، عبر دولة  لة، بالمجلس 

َّ
التشريعيّة، ممث السلطة  الدولة؛ ومن  للدستور، رمز 

لة بحكومة تصريف الأعمال الراهنة، عبر 
َّ
ر؛ ومن السلطة التنفيذيّة، ممث

َّ
رئيسه الموق

العتيدة؛ وكذلك  الحكومة  ف تشكيل 
َّ
المكل الرئيس  دولــة  ومــن  م؛  ــكــرَّ

ُ
الم رئيسها  دولــة 

كذلك،  لين، 
َّ
وممث بأشخاصهم   ،

ً
ة
َّ
كاف والاجتماع  والثقافة  والفِكر  السياسة  أهل  من 

المفتوح«  »الكتاب  بـ اللبناني،  الشعب  سائر  ومــن  ة،  النقابيَّ وهيئاتهم  ساتهم  بمؤسَّ
التالي:

ها اللبنانيون، أيُّ
تشرذمٍ  مــن  الساحقة،  اللبنانيين  غالبية  وتعيشه  حالياً،  بلدنا  يشهده  مــا  فــي  إنّ 
ت تتفاقم حالياً 

َّ
ةٍ، ما انفك سياسيٍّ وقلق مصيريٍّ وطنيٍّ وسياسيٍّ واضطرابات أمنيَّ

ة والمباشرة، لما تعانيه الدولة من   النتيجة الحتميَّ
ّ

ة من البلاد؛ ما هو إل في أنحاء عدَّ
جْمِ الانكفاء 

َ
تراخٍ غير مسؤولٍ تجاه أي سعيٍ جادٍّ إلى تشكيل حكومةٍ تعمل على ل

ة  الفاعليَّ كوصٍ مرعب، في مساحات 
ُ
ن العام الحاصل، وما يلحق به من  السياسي 

د، 
ِّ
يؤك ما  جميعه،  هــذا  في  إنَّ  والصحيّة.  والاقتصاديّة  الماليّة  للمجالات  ة،  الإيجابيَّ

وعُسْرٍ سياسي  ته، على اضمحلالٍ معنوي  ليَّ
ُ
بك  ،

ٌ
مُقبل البلد  أنَّ  والداني،  للقاصي 

ه العريق لأيٍّ منها 
ُ
وفقر مالي وضعف اقتصادي وبؤسٍ اجتماعي، لم يشهد تاريخ

 .
ً
مثيلا

روا، وطيلة عقود من 
ّ
ه وإن كان كثير من أهل الفكر في لبنان قد حذ

َّ
ترى »الندوة« أن

الزمن، من أنَّ الوضع العام في البلد ينجرف نحو شفير الهاوية؛ فها أنّ اللبنانيين، 
وأعمالهم  ذواتهم  يجدون  لا  السياسية،  توجّهاتهم  وتنوّع  مناطقهم  اختلاف  على 
 وقد صارت في الهاوية، وليس عند شفيرها على الإطلاق. وإنْ كان 

ّ
عاتهم إل

ُّ
وتطل

بعضٌ من أهل الرأي والعاملين في الحقل العام، يرى أنّ لا جدوى من أيّ إصلاحٍ، في 
به حاليّاً؛ وأن لا مناص من تركه  المعمول  الفاسِدِ  ة  الطوائفيَّ المحاصَصة   نظام 

ّ
ظل

يتهاوى.  
رَ خيرٍ إلى فاعليّةِ مبادئ »المواطنة« ومفاهيمها، 

ِّ
ه لا يمكن أن يكون مؤش إنَّ هذا التوجُّ

 لا غنى عنها للنهوض 
ً
التي تؤمن بهما »ندوة العمل الوطني« منذ تأسيسها، ركيزة

لبنان؛  فــي  والاجــتــمــاعــي  والسياسي  الوطني 
إذ بــــات واضـــحـــا، لــكــثــيــر مـــن الــلــبــنــانــيــن، أنَّ 
ليست  مزالقها،  فــي  الــوطــن  وقــع  التي  الهاوية 
 
ُ
ســوى هــاويــة لا قعر لها ولا قـــرار؛ بــل هاوية

مُنتهى  لا  متعاظم،  وانــدحــارٍ  انحدار مستمرٍّ 
 مــا قـــام عليه لــبــنــان من 

ّ
 بــتــاشــي كـــل

ّ
لــهــا إل

ة.  ة ومفاهيم وطنيَّ ة وقِيَمٍ ثقافيَّ رؤىً حضاريَّ
ــدوة العمل الــوطــنــي«، مِــن الــذيــن يــرونَ  وإنَّ »نـ
الــجــاد، في  العمل  إلــى  النهوض  ــهُ يقتضي 

َّ
بــأن

سبيل إرســــاءٍ عــمــلــيٍّ لــنــظــامٍ ســيــاســيٍ بــديــلٍ، 
يهدف فــي آخــر المــســار، إلــى بناء دولــة مدنيّة 
سس حكم القانون والعدالة والتنمية والثقافة النهضويّة ومقاومة 

ُ
ديمقراطيّة، على أ

العدوِّ الصهيوني الغاصب. 
اللبنانيين، إذا مــا كانت  تــتــســاءل، مــع غالبيّة  الــوطــنــي«،  العمل  فـــإنَّ »نـــدوة  مــن هــنــا، 
مة بسلطة القرار الرسمي في البلد، باتت غير قادرة على الوقوفِ 

ِّ
الجماعات المتحك

خاذ القرارات 
ّ
ب مقاليد السلطة وات

ُّ
ك

َ
ن
َ
 عند ما تفرضه عليها مسؤوليّاتها، في ت

ٍّ
بحق

باسم الشعب في لبنان؛ فإن »الندوة« تؤكد على الحاجة الوطنيّة القصوى إلى العمل 
الحياة  الرغيف والـــدواء وضــروريــات  على تأمين ضــروريــات المعيشة، بتنظيم دعــم 
الأخرى؛ كما ضرورة النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة 

.
ً
وتمثيلا

بناءً عليه، 
إنَّ »ندوة العمل الوطني«، 

ه العام للدستور اللبناني، القائم على أنّ »الشعب هو مصدر  وتأسيساً على التوجُّ
السلطات«؛ 

تحترمُ مفاهيم  التي  الديمقراطيّة،  للمفاهيم  المعاصرة  الأصــول  تطبيق  ومن خلال 
الحرية والمساواة وتكافؤ الفرص؛ 

وانطلاقاً من مفاهيم »المواطنة« التي تؤمن بها »الندوة«، وتسعى إلى تحقيقها، في 
بلد يتساوى فيه جميع أبنائه في الحقوق والواجبات، ضمن المبادئ السامية للعيش 

الإنساني المعاصِر؛ 
بنانيين جميعاً، إلى التلاقي الوطني الفعلي والجامِعٍ، معها؛ في قيام »مؤتمر 

ُّ
تدعو الل

وقِيَمِها ومفاهيمها، وضمن  »المــواطــنــة«  مــبــادئ  إلــى تحقيق  ينهضُ  دائـــم«،  وطــنــيٍّ 
م لخلاص البلد ممّا يعانيه، والسعي 

َّ
معطيات الدستور اللبناني؛ للعمل المشترك والمنظ

خزي والخاسر في 
ُ
 والم

ّ
الرصين والمسؤول إلى نجاته من مآسي هذا الوقوع الضال

ةِ انحدارٍ عامٍّ لا قرار لها، وذلك بالعمل الفوري، على تشكيل حكومة قادرة على: هوَّ
1( الــتــأمــن الـــفـــوري لــضــروريــات المــعــيــشــة، بتنظيم دعـــم الــرغــيــف والـــــدواء وســائــر 

الضروريّات التي لا غنى للإنسان عنها.
ـــاف فـــي مــســألــة الأمـــــوال المــنــهــوبــة 

ّ
ــؤول والـــشـــف ــدّي والمـــسـ ــجِـ 2( مــتــابــعــة الــتــحــقــيــق الـ

والتفجيرات التي حصلت في مرفأ بيروت.
.
ً
3( النظر في موضوع تعديل قانون الانتخاب ليكون أكثر عدالة وتمثيلا

عشتم وعاش لبنان

)هيثم الموسوي(

 ما يشهده بلدنا حالياً 
ّ

إن

 نتيجة ما تعانيه 
ّ

ما هو إل

الدولة من تراخٍ غير مسؤولٍ 

 إلى 
ٍّ

تجاه أي سعي جاد

تشكيل حكومة

:
ّ
ندوة العمل الوطني

 التشرذم والاضمحلال
ّ

معاً ضد
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العالمالعالم

الكونغرس الأميركي  بدأت باكراً في 
الذي سعى، من دون نتيجة، لتعطيل 
عن   

ً
فــضــا السابقة،  الإدارة  صفقات 

اشتغاله، منذ نهاية عام 2018، على 
مـــجـــمـــوعـــة مــــشــــاريــــع قــــوانــــن تــديــن 
القيادة السعودية لدورها في جريمة 
ــال جـــمـــال خـــاشـــقـــجـــي، وحــــرب  ــيـ ــتـ اغـ

اليمن.
ربـــط الــبــيــت الأبــيــض، أول مــن أمــس، 
قـــــرار تــجــمــيــد صــفــقــة بــيــع مــقــاتــات 
وذخـــــــائـــــــر  لـــــــــــإمـــــــــــارات  »إف-35« 
ــأكّــــد مــن  ــتــ ــــرورة الــ ــــضـ لـــلـــســـعـــوديـــة، بـ
ــداف الاســتــراتــيــجــيــة  ــ أنــهــا تــلــبّــي الأهـ
للولايات المتحدة، بما في ذلك البحث 
عن طريقة لإنهاء الصراع في اليمن، 
للسياسات  مــراجــعــة  بـــإجـــراء  ــداً  ــ واعـ
تلك  عــن   

ً
فــضــا بالتسليح،  ــقــة 

ّ
المــتــعــل

المــرتــبــطــة بـــالـــتـــزامـــات واشـــنـــطـــن في 
ــام«. صحيح  ــ ــراهـ ــ ــاقـــات أبـ ــفـ ــار »اتـ ــ إطـ

 عـــن دعــم 
َ
تـــتـــوان لـــم  بـــايـــدن  أن إدارة 

البناء  تــريــد  الــتــي  التطبيع  اتــفــاقــات 
إزاء  ها لا تبدو متحمّسة 

ّ
لكن عليها، 

ــبــعــون 
ّ
»الـــهـــدايـــا« الــتــي حــصّــلــهــا المــط

لقاء »السلام« مع تل أبيب، لا سيّما 
ــاع الأمــــيــــركــــي، لــويــد  ــ ــدفـ ــ ــر الـ ــ ــ أن وزيـ
أوســـن، جـــدّد، فــي أعــقــاب قــرار وزارة 
الــخــارجــيــة، الــتــزام الــولايــات المتحدة 
ــوّق الــعــســكــري  ــفـ ــتـ بـــالـــحـــفـــاظ عـــلـــى الـ
النوعي لإسرائيل في المنطقة. وعلى 
إلــى احتمال  الكثيرة  المــؤشــرات  رغــم 
 أن 

ّ
إلـــغـــاء الــصــفــقــة مـــع الإمـــــــارات، إل

سفير أبو ظبي في واشنطن، يوسف 
، كما قال، 

ً
ع أصــا

ّ
العتيبة، كان يتوق

أن تراجع الإدارة الجديدة السياسات 
ــــي ســلــســلــة  الأمـــيـــركـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. وفـ
ــلـــى »تــــويــــتــــر«، أكّـــــــد أن  ــدات عـ ــريــ ــغــ تــ
التي ستحصل عليها بلاده  المعدّات 
ســتــســمــح لــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى رادع 
قوي للعدوان، مضيفاً أنه في موازاة 
الحوار الجديد والتعاون الأمني، فإن 
العسكرية يساعد  المــعــدّات  هــذه  بيع 
ــاء الإقــلــيــمــيــن،  ــركـ ــشـ عـــلـــى طـــمـــأنـــة الـ

ــه يــمــكّــن أبـــو ظــبــي مــن تحمّل  كــمــا أنـ
ــعــــبء الإقـــلـــيـــمـــي لــأمــن  ــن الــ مـــزيـــد مــ
الجماعي. أمّا إسرائيل، التي يضحك 
مــســؤولــوهــا فــي ســرّهــم، فــهــوّنــت من 
إدارة  تجريها  التي  المراجعة  خطوة 
بــــايــــدن لمــبــيــعــات الــــســــاح، لا ســيــمــا 
ــتـــي ارتـــبـــطـــت صــفــقــتــهــا  ــارات الـ ــ ــــإمـ لـ
بالتطبيع. في هذا الإطار، قال رئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، في ردّه 
احتمال  الصحافيين عن  أسئلة  على 
بـــانـــتـــكـــاســـة  المــــراجــــعــــة  ــبّـــب  ــتـــسـ تـ أن 
لــجــهــود تــل أبــيــب فــي إقــامــة عــاقــات 
مـــع أبــــو ظــبــي ودول عــربــيــة أخــــرى: 
ــنــا تــجــاوزنــا نقطة 

ّ
»لا أعــتــقــد. أرى أن

الــــاعــــودة«، مــضــيــفــا: »يــــرى الجميع 
مزايا ضخمة هنا. إنه السلام مقابل 
الـــســـام... أعــتــقــد أنــهــا ستمضي إلــى 

الأمام«.
وبـــعـــد يـــومـــن مـــن تــنــصــيــب بـــايـــدن، 
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القاهرة ــ جلال خيرت

ــب بــن مصر وقطر 
ّ
الــتــرق انتهت حــالــة 

ــيــــع »بـــــيـــــان الـــــعـــــا« لإنــــهــــاء  ــنــــذ تــــوقــ مــ
ــي  ــاعــ ــربــ ــة بــــن الأخـــــيـــــرة و»الــ ــعـ ــاطـ ــقـ المـ
العربي«. أمس، قــرّرت القاهرة الدخول 
في مواجهة مع الدوحة، سواء بانفراد 
أو بتنسيق غير واضح المعالم مع أبو 
ع أن تعود السجالات على 

ّ
ظبي. ويُتوق

القليلة  الأيــام  الرسمي خــال  المستوى 
المـــقـــبـــلـــة، عـــلـــى نـــحـــو يُــــنــــذر بــمــقــاطــعــة 
لم  التي  العلاقات  تأزيم  تعيد  مصرية 
تــشــهــد تــحــسّــنــا، مــنــذ الإطـــاحـــة بنظام 
»الإخوان المسلمين« في منتصف 2013، 

 لأسابيع قليلة فقط.
ّ

إل
ــة انــتــهــت  ــازلـ ــغـ ــالـــة الـــهـــدنـــة وحـــتـــى المـ حـ
ــتـــزداد،  رســـمـــيـــا، والــــحــــرب الإعـــامـــيـــة سـ
ــــظ الــــــقــــــاهــــــرة عـــلـــى  ـ

ّ
ــف ــ ــحـ ــ ــة مـــــــع تـ ــ ــاصــ ــ خــ

تــراه »تجاوزاً«  القطرية وما  التصرّفات 
 عــن أنــه لم 

ً
بحق النظام المــصــري، فضلا

ــفــاقــات أو تسويات 
ّ
يتمّ الــوصــول إلــى ات

والغضب  قة. 
ّ
عل

ُ
الم القضايا  من  عــدد  في 

لـــيـــس بـــســـبـــب ســـعـــي قـــطـــر إلــــــى إنـــهـــاء 
وتأجيل  أولًا،  السعودية  مع  مشكلاتها 

ــو، كما  مــصــر إلـــى نــهــايــة المـــطـــاف، بـــل هـ
التمادي  »نتيجة  لعة، 

ّ
مط تنقل مصادر 

فـــي الـــتـــجـــاوزات والــتــجــاهــل ســــواء عبر 
ــاة الـــجـــزيـــرة وطـــريـــقـــة تــعــامــلــهــا مــع  ــنـ قـ
الإيطالي جوليو  الباحث  أزمة  تطوّرات 
ريجيني وليس أخيراً ذكرى ثورة يناير، 
أو على المستوى الدبلوماسي مع وجود 
البلدين  بــن  العالقة  القضايا  مــن  كثير 
السفارة  افتتاح  إعـــادة  إعـــان  رغــم  على 
ــة وفـــتـــح المـــجـــال  ــ ــــدوحـ المـــصـــريـــة لـــــدى الـ

الجوي أمام الطيران القطري«.
في التفاصيل، جرت خلال الأيام الأخيرة 
صالات مكثفة بين الخارجية المصرية 

ّ
ات

وأجــــهــــزة أمـــنـــيـــة فــــي الــــدولــــة مــــن جــهــة، 
والإمــــــارات والــبــحــريــن مــن جــهــة أخـــرى، 

السعودية  كانت  التي  التطوّرات  لبحث 
لاع وعلم بها مباشرة. وشهدت 

ّ
على اط

صالات انتقاداً لما وُصف بأنه »بطء 
ّ
الات

متعمّد، وتلكّؤ غير مبرر« من المسؤولين 
ــدد مــــن الــبــنــود  ــ الـــقـــطـــريـــن فــــي حـــســـم عـ
الـــتـــي كــــان يُـــفـــتـــرض أن تـــكـــون أولـــويـــة. 
الـــقـــاهـــرة  ــاء مــــن  ــ الـــتـــحـــرّك الأول جـ لـــكـــن 
أمــــس، بــعــد تــقــاريــر وتـــقـــديـــرات وصــلــت 
الــرئــاســة، وبــنــاءً على اتــصــالات أجــراهــا 
الـــرئـــيـــس عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي خــال 
ــن. تكشف 

َ
ــعــل

ُ
الأيـــام المــاضــيــة لكنها لــم ت

مصادر أنه في الساعات الماضية رفض 
أمير قطر، تميم بن حمد، زيارة القاهرة 
لفتح صفحة جــديــدة، على رغــم أن هذا 
»الــعــا«،  انعقاد  منذ  مصرياً  طلباً  كــان 
ـــظ الــســيــســي عــلــى 

ّ
ـــحـــف

َ
ــر ت ــ ولا ســيــمــا إثـ

السعودية، وتفضيله  القمة في  حضور 
إنــابــة وزيـــر الــخــارجــيــة، ســامــح شــكــري، 
المصرية جاءت  الموافقة  أن  عن  للتعبير 
فرض »شــروط 

ُ
ت لم  على مضض بعدما 

عـــــدّت وقــت 
ُ
حــقــيــقــيــة« مــن الـــرزمـــة الــتــي أ

قرار المقاطعة.
هكذا، عادت الاتهامات المصرية للدوحة 
ــا »راعــــــيــــــا لــــإرهــــاب  مــــــجــــــدّداً بـــوصـــفـــهـ
وجماعة الإخوان«، فيما نشطت اللجان 
الإلــكــتــرونــيــة الـــتـــي تــديــرهــا المــخــابــرات 
كذلك،  مباشرة.  القطري  النظام  لانتقاد 
ـــــــــدرس إجــــــــــــراءات تـــصـــعـــيـــديـــة بــيــنــهــا 

ُ
ت

إغــــاق الأجـــــواء أمــــام الــطــيــران الــقــطــري، 
التضييق على الاستثمارات  إلى جانب 
السيسي،  مكتب  استقبل  كما  القطرية. 
للتصعيد  مقترحة  ســيــنــاريــوات  أمـــس، 
خلال الأيام المقبلة، وفق تقديرات تشرح 
دها، وتدرس الاحتمالات 

ّ
فن

ُ
الخطوات وت

ــاريــــر  ــقــ ــتــ كـــــافـــــة قــــبــــالــــة مــــــا وصــــفــــتــــه الــ
»الـــتـــوجّـــهـــات الــعــدائــيــة المــحــتــمــلــة من  بــــ
النظام القطري«. أمّا الإمــارات التي كان 
ظ من البداية على المصالحة، 

ّ
لديها تحف

ــتــابــع الــخــطــوات المــصــريــة، علماً أنها 
ُ
فــت

كانت شريكاً في بعض النقاشات خلال 
الأيـــــام المـــاضـــيـــة، عــلــى رغــــم أن المــصــادر 
أن مصر »لا تنتظر موافقة  تــشــدّد على 
مسبقة من أبــو ظــبــي... مع سقف محدّد 
لـــلـــقـــرارات المــنــفــردة الــتــي دخـــل بعضها 
حــيّــز الــتــنــفــيــذ بــالــفــعــل خـــال الــســاعــات 
ــدأت الــكــويــت،  ــ ــك، بـ ــ الأخــــيــــرة«. وســــط ذلـ
وســيــط الاتـــفـــاق، فــتــح قــنــوات للتواصل 
مــع الــقــاهــرة على رغــم انــشــغــال الــديــوان 
الأميري بالأزمة بين الحكومة والبرلمان، 
لـــكـــن المــــســــؤولــــن المـــصـــريـــن يــطــالــبــون 
ــقـــديـــم بــعــض  ــتـ ــالـــضـــغـــط عـــلـــى قـــطـــر لـ بـ
ق 

ّ
ها ما يتعل

ّ
التنازلات العلنية وليس أقل

بخطاب »الجزيرة«.

بقرارها تعليق صفقات السلاح التي أبرمتها إدارة دونالد 

الأميركية  الإدارة  ه 
ِّ

وج
ُ

ت السعودية والإمارات،  ترامب مع 

الجديدة رسالة مفادها بأن أسلوب »اللعب على المكشوف«، 

الذي ساد في المرحلة السابقة، انتهى إلى غير رجعة. لكنها 

 حال من الأحوال، البناء عليها لاستشراف 
ّ
إشارات لا يمكن، بأي

إلى  تكون  ما  أقرب  هي  إذ  المشهد،  في  مرتقب  »انقلاب« 

الشكل  تبلور  لغاية  الخلف«،  من  »القيادة  سياسة  تفعيل 

المبتغاة من شركائها  لتحالفات واشنطن والتنازلات  النهائي 

 
ّ

تخص وواردة  ــاردةٍ  شـ  
ّ

كــل فــي  استشارتهم  تعتزم  الــذيــن 

الحرب  مها 
ّ

العالقة، وفي مقد اتها 
ّ

 عن ملف
ً

الإقليم، فضلا

المتواصلة على اليمن

تراقب صنعاء، بازدراء، 

استماتة الرياض في 

الإبقاء على القرار 

الأميركي تصنيف »أنصار 

الله« »جماعة إرهابية«، 

مؤكدة، في مقابل 

ذلك، أن سياسة التجويع 

لن تفلح في تحقيق 

ما عجزت آلة القتل عن 

إنجازه.

أمير قطر يرفض زيارة القاهرة

د 
ّ

غضب مصري يهد

»المصالحة الخليجية«

 والجذب«
ّ

صنعاء تراقب »الشد

لا أمل للرياض

وعدت واشنطن بإجراء 

مراجعة للسياسات 

قة بالتسليح، 
ّ
المتعل

وبالتزاماتها في إطار 

»اتفاقات أبراهام«

هامات 
ّ

 عادت الات

داً 
ّ

المصرية للدوحة مجد

بوصفها »راعياً للإرهاب 

وجماعة الإخوان«

 دأبت السعودية، 

هام 
ّ

أخيراً، على ات

»أنصار الله« بالوقوف 

وراء عدد من العمليات 

البحرية والجوية

تسليح السعودية 

ق
ّ
والإمارات معل

نهاية »اللعب 

على المكشوف«

تقريرالحدث

تسعى الرياض إلى إبقاء قرار تصنيف »أنصار 

الله« كجماعة »إرهابية« قائماً )أ ف ب(

ب فيه بايدن )أ ف ب(
ِّ

ص
ُ
عت الإمارات خطابات الاتفاق الخاصة بالصفقة في اليوم ذاته الذي ن

ّ
وق

من الإجراءات المتوقع اتخاذها سريعاً وقف استقبال رحلات الطيران القطري مجدداً )أ ف ب(

افتتحت إدارة الرئيس الأميركي، جو 
بــايــدن، مــســار تقييم آفـــاق الــعــاقــات 
مــــع حــلــفــائــهــا الــخــلــيــجــيــن الــقــلــقِــن 
تطرأ  أن  يمكن  الــتــي  المــتــغــيّــرات  إزاء 
على سياسات واشنطن في المنطقة. 
مــســارٌ أطــلــقــتــه بُــعــيــد قـــرارهـــا تعليق 
للسعودية  تاً« 

ّ
»مؤق السلاح  صفقات 

والإمــــــارات، وهـــي خــطــوة يُحتمل أن 
أمــام إلغائها، خصوصاً  الباب  تفتح 
وقــــف  الأبــــــيــــــض وضــــــــع  الــــبــــيــــت  أن 
المــشــاركــة الأميركية فــي الــحــرب على 
اليمن كــمــقــدّمــةٍ لإنــهــائــهــا، مــن ضمن 
الأولويات التي يعتزم التركيز عليها 
في المرحلة الأولــى من رئاسة بايدن. 
ولم يَزِد فشل الرياض وأبو ظبي في 
هذا المضمار، والغطاء الأميركي الذي 
ـــل عــمــلــيّــتــهــمــا الــعــســكــريــة، طـــوال 

ّ
ظـــل

الإدارة  المـــاضـــيـــة،  ــتّ  الــــســ الـــســـنـــوات 
بـــمـــا صــــارت  ـــكـــا  تـــمـــسُّ  

ّ
إل ــدة  ــديــ الــــجــ

ــكــــومــــة »الإنـــــــقـــــــاذ«،  عـــســـكـــريـــة فـــــي حــ
لـ«الأخبار«، أن قوات الجيش و«اللجان 
تخصّصاتها،  بمختلف  الــشــعــبــيــة«، 
 

ّ
ــن كـــل لا تـــجـــد حـــرجـــا فــــي الإعـــــــان عــ
عــمــلــيــاتــهــا الــــتــــي تـــســـتـــهـــدف الــعــمــق 
الـــســـعـــودي، وهـــي أعــلــنــت عــلــى لــســان 
يحيى  العميد  الــعــســكــري،  متحدّثها 
السعودي  ين 

َ
العمق استهداف  سريع، 

والإمـــاراتـــي خـــال الــســنــوات الخمس 
ــــن 400  ــر مـ ــثـ ــأكـ ــر الــــــعــــــدوان بـ ــمـ ــــن عـ مـ
ــاروخ بــالــيــســتــي. وتــشــيــر المــصــادر  صــ
ها 

ّ
التي شن الجوية  العمليات  أن  إلــى 

ســـاح الــجــو الــيــمــنــي، الـــعـــام الــفــائــت، 
ــة، بــلــغــت 342،  ــعـــوديـ ضــــدّ أهــــــداف سـ
و267  باليستية  بــصــواريــخ  منها   75
معظم  إن  وتضيف  ر.  سيَّ

ُ
الم بالطيران 

تــلــك الــعــمــلــيــات، الـــتـــي طـــاولـــت مــطــار 
أبها ومطار الملك خالد الدولي وشركة 
»أرامكو« في جيزان وجدة وغيرهما، 
أعلنت صنعاء مسؤوليتها عنها عقب 
الجانب  أن يعترف بها  تنفيذها قبل 
السعودية  تمتلك  لــم  كما  الــســعــودي. 
للعديد  بتعرّضها  لــاعــتــراف  الــجــرأة 
خلال  الموجعة  الجوّية  الضربات  مــن 
الــعــامــن المــاضــيــن. ومـــع ذلــــك، دأبـــت، 
أخيراً، على اتهام حركة »أنصار الله« 
الــــحــــوادث  مــــن  ــدد  ــ عـ بـــالـــوقـــوف وراء 
لكسب  والجوية  البحرية  والعمليات 

الــجــديــدة تعتبره إحــراجــا  واشــنــطــن 
متزايداً لا ينقصها في الوقت الراهن. 
فلا هرولة أبو ظبي إلى إتمام صفقة 
»إف-35« فــي العشرين مــن الشهر  الــــــ
الجاري - أي في اليوم ذاته لتنصيب 
بايدن -، بهدف وضع البيت الأبيض 
أمــام الأمــر الواقع وتحصيل غرامات 
ولا  للصفقة،  إلــغــاء محتمل  أيّ  لــقــاء 
مفاخرتها المستمرّة باتفاق التطبيع 
ــه أيّ مكسب  ــجــنِ مــن ورائــ

َ
الـــذي لــم ت

ــابــــل الـــــســـــام«،  ــقــ ســـــــوى »الــــــســــــام مــ
ــيــــس الـــحـــكـــومـــة  كـــمـــا عــــــاد وذكّـــــــــر رئــ
قبل  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلية، 
أهميّة  من  تقليلها  يومين، ولا حتى 
من  »الروتينيّة«،  الأميركية  الخطوة 
شــأنــهــا تــجــاوز واقــــع اعـــتـــزام الإدارة 
الــجــديــدة تقييم الــعــاقــات مــع هذين 
البلدين، بما يتناسب مع أولوياتها 
فــي المنطقة. ويــتــرافــق ذلــك مــع حملةٍ 

صنعاء ـــ رشيد الحداد

لـــــم تــــكــــن صــــنــــعــــاء صــــاحــــبــــة الــطــلــقــة 
الأولـــى فــي هــذه الــحــرب التي تشارف 
عــلــى دخـــول عــامــهــا الـــســـادس. لكنها، 
مكّنت من تغيير المعادلة 

َ
وهي التي ت

ــقــت تـــوازن 
ّ
ــرّاً وجــــوّاً وحــق بـ العسكرية 

الرياض خلال   تصورات 
ّ

ردع فاق كل
ــاع مــشــروع  الــســنــوات المــاضــيــة فــي دفـ
عـــن الــنــفــس كــفــلــتــه الــقــوانــن الــدولــيــة 
زمام  تملك  عليها،  المعتدى  للشعوب 
ــداف  ــبــــادرة، لــيــس فـــي اخــتــيــار الأهــ المــ
ــا فـــــي الـــــوقـــــت والمــــكــــان  ــهــ ــدافــ ــهــ ــتــ واســ
الإعــان  في  وإنما  المناسبين فحسب، 
ــــســـــاح  ــذة والـ ــ ـ

َّ
ــف ــ ــنـ ــ عـــــن عـــمـــلـــيـــاتـــهـــا المـ

المستخدم فيها إن كان الهدف داخلياً 
أو خارجياً.

ــاق، تـــــؤكّـــــد مــــصــــادر  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ فـــــي هـــــــذا الـ

المزيد من التعاطف العالمي، وتحريض 
الرأي العام الدولي ضدّ صنعاء.

ـــلـــت كــــ«وســـيـــط 
ّ

ـــدخ
َ
ــــاض، الـــتـــي ت ــريـ ــ الـ

سلام« في اليمن لأوّل مرة عام 2011، 
ــرة رعـــايـــتـــهـــا  ـــتــ ــتــــطــــاعــــت، خــــــال فـ اســ
عامَي  بــن  مــا  الخليجية«  لـــ«المــبــادرة 
الـــجـــيـــش  ــاف  ــ ــعــ ــ إضــ و2014،   2012
الــيــمــنــي وتــفــكــيــك الــقــوة الــصــاروخــيــة 
الــيــمــنــيــة وتــعــطــيــل مــنــظــومــة الـــدفـــاع 
 مكامن القوة 

ّ
الجوي، ضاربة بذلك كل

العسكرية اليمنية، وصولًا إلى تدمير 
 »1 »ســـــــام  مــــن 2500 صــــــــاروخ  أكــــثــــر 
و«سام 2« في الساحل الغربي وقاعدة 

عت خطابات 
ّ
أعلنت الإمارات أنها وق

الاتــفــاق الــخــاصــة بالصفقة فــي آخــر 
أيـــام رئــاســة دونــالــد تــرامــب مــن أجل 
إلــى 50 مقاتلة »إف- شـــراء مــا يصل 
35« بقيمة 10.4 مليارات دولار، و18 
»أم  طــراز  حة من 

ّ
طائرة مسيّرة مسل

كيو 9 بي« بقيمة 2.97 مليار دولار، 
مليارات   10 بقيمة  مختلفة  وذخائر 
دولار، في صفقة بقيمة إجمالية تبلغ 
تعهّد  على  دولار، حصلت  مليار   23
اتــفــاق جــانــبــي، عندما  فــي  بإتمامها 
وافــــقــــت عـــلـــى تــطــبــيــع عـــاقـــاتـــهـــا مــع 
الماضي.  أغسطس  آب/  فــي  إسرائيل 
ــل الإعــــــام الأمــيــركــيــة،  ــائـ وتــفــيــد وسـ
فــي هــذا الإطـــار، بأنه بمجرّد توقيع 
خطابات الاتفاق في هذا الخصوص، 
يتمّ فرض غرامة مالية على أيّ طرف 
ــــد رحــبــت  يـــتـــراجـــع عــــن الـــصـــفـــقـــة. وقـ
إليزابيت  الديموقراطية،  السناتورة 

إدارة بايدن تعليق هذه  وارن، بقرار 
 إلـــى أن 

ً
الــصــفــقــات لمــراجــعــتــهــا، لافــتــة

الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات مــســؤولــتــان 
عــن اســتــمــرار المــأســاة الإنــســانــيــة في 
اليمن من خلال حملة قصف لا معنى 
ــه،  لــهــا مــنــذ ســـنـــوات. فـــي الإطـــــار ذاتــ
الــديــمــوقــراطــي،  الـــســـنـــاتـــور  جــــاء ردّ 
ق على الخطوة 

ّ
كريس ميرفي، إذ عل

التي  الأسلحة  إن  بالقول  الأميركية 
بــاعــتــهــا بــــاده لــلــريــاض وأبــــو ظبي 
ــخــدمــت لــقــتــل أطـــفـــال المـــــدارس، 

ُ
»اســت

ــــى مــيــلــيــشــيــات  ــرى تــحــويــلــهــا إلـ ــ وجــ
ت سباق 

ّ
 عن أنها غذ

ً
متطرّفة، فضلا

الــشــرق الأوســـط«.  فــي  ح خطيراً 
ّ
تسل

ــرفـــي أن الـــتـــعـــلـــيـــق هــو  ــيـ وأضــــــــاف مـ
الـــوقـــت  وأن  الـــصـــحـــيـــحـــة،  الـــخـــطـــوة 
قـــد حــــان لإعـــــادة الــنــظــر فـــي عــاقــات 

واشنطن مع الحلفاء الخليجيين.
)الأخبار(

نــفــســه، والــــذي انــتــهــى بــهــا أخــيــراً إلــى 
الـــتـــحـــريـــض عـــلـــى تــصــنــيــف الــحــركــة 
كجماعة »إرهــابــيــة«، ومــن ثــمّ السعي 
إلى إبقاء القرار قائماً ــــ بعدما أعلنت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، الــســبــت المــاضــي، 
ـــ، عـــن طــريــق  ـــ ـــ نــيّــتــهــا مــراجــعــة الـــقـــرار ـ
ضربات  مسؤولية  صنعاء  تحميلها 

جوية ادّعت تعرّضها لها.
وعلى رغم نفي قوات صنعاء، رسمياً، 

عــاقــتــهــا بــتــلــك الـــضـــربـــات الـــتـــي كــان 
آخــرهــا الــثــاثــاء المـــاضـــي، وإعــــان ما 
الــحــق« مسؤوليّتها  »كــتــائــب  ــســمّــى 

ُ
ت

عــنــهــا وتــــوعّــــدهــــا الــــريــــاض بـــالمـــزيـــد، 
وحــقــيــقــة تـــحـــوّل الأجــــــواء الــســعــوديــة 
ــام أيّ طــرف  ــ ــواء مــفــتــوحــة أمـ ــ إلــــى أجــ
ت مصرّة على 

ّ
 أن الرياض ظل

ّ
ثالث، إل

الحيلولة  الله«، بهدف  »أنصار  اتهام 
عن  الأميركية  الخارجية  تراجع  دون 
الــلــه« فــي قائمة  قـــرار إدراج »أنـــصـــار 
الإرهـــــــاب، وخــصــوصــا بــعــدمــا أجّــلــت 
الاثـــنـــن  ــيـــة،  ــيـــركـ الأمـ ــة  ــزانـ ــخـ الـ وزارة 
 استمرار 

ً
الماضي، تنفيذ القرار، مُعلِنة

التعامل مع الحركة من دون أيّ قيود 
حــتــى أواخــــــر الــشــهــر المـــقـــبـــل. وكــانــت 
الذي  الهجوم  ت 

ّ
استغل قد  السعودية 

اســـتـــهـــدف مــــطــــار عـــــدن أثــــنــــاء عــــودة 
حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد 
ــدة، إلــى  ــديـ ربــــه مــنــصــور هــــــادي، الـــجـ
ــر الــشــهــر الــفــائــت، كأحد  المــديــنــة أواخــ
ـــــــة« الــتــي اســتــنــدت إلــيــهــا إدارة 

ّ
»الأدل

الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، دونــالــد 
ترامب، في قرارها ضدّ »أنصار الله«، 
»برنامج  عبر  المملكة،  قيام  رغــم  على 
إعــادة الإعــمــار« الــذي يرأسه سفيرها 
ــابـــر، بطمس  فـــي الــيــمــن مــحــمــد آل جـ
 مــــن 48 

ّ
مـــعـــالـــم الـــجـــريـــمـــة خـــــال أقــــــل

ســـاعـــة، ومــنــعــهــا حــكــومــة هـــــادي من 

تشكيل أيّ لجنة للتحقيق.
مصدر سياسي في العاصمة صنعاء 
ــي حـــديـــث إلـــــى »الأخـــــبـــــار«،  ســـخـــر، فــ
مـــن اســتــمــاتــة الــســعــوديــة فـــي الإبــقــاء 
ــرار الأمــيــركــي ضـــدّ »أنــصــار  ــقـ عــلــى الـ
الــلــه«، لافــتــا إلـــى أن »أحــــدث الأسلحة 
تــمّ شــراؤهــا بعشرات  التي  الأميركية 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات لـــم تستطع 
الشعب  غضب  مــن  السعودية  حماية 
عدوانها  على  المــشــروع  وردّه  اليمني 
ــا  ــمـ ــا إنــــــــه »كـ ــفـ ــيـ ــا«، مـــضـ ــ ــ ــارهـ ــ ــ ــــصـ ــ وحـ
فشلت الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي جــيــزان 
فــي حــمــايــة الـــريـــاض خـــال الــســنــوات 
ــيــــة، فـــلـــن تــحــمــيــهــا أي قـــواعـــد  المــــاضــ
التصنيف  جديدة، ولن يحميها قرار 
ــار إلـــى أن »الــشــعــب  ــ الأمـــيـــركـــي«. وأشـ
ــالمــــايــــن فــي  ــيـــمـــنـــي الــــــــذي خــــــرج بــ الـ
مــســيــرات مــنــاهــضــة لــلــقــرار الأمــيــركــي 
الاثــنــن المــاضــي، فـــوّض قــائــد أنــصــار 
الــلــه الــســيــد عــبــد المــلــك الــحــوثــي الـــردّ 
المــنــاســب نــيــابــة عــنــه كـــونـــه المــتــضــرّر 
مـــن أيّ تــداعــيــات لــلــقــرار الأمــيــركــي«، 
متابعاً أنه »كما لم تقف قوات الجيش 
واللجان الشعبية مكتوفة الأيدي إزاء 
الـــعـــدوان والــحــصــار خـــال الــســنــوات 
المــــاضــــيــــة، فـــمـــوقـــفـــهـــا ثــــابــــت الــــيــــوم، 
أكبر  وإمكانياتها  الجوية  وقــدراتــهــا 

من أيّ وقت مضى«.

 الــســعــوديــة، 
ُ

الــعــنــد. لــحــق ذلـــك إطــــاق
البلد،  الـــعـــدوان عــلــى هـــذا  عـــام 2015، 
والـــــــذي فــشــلــت فـــيـــه فــــي تــحــقــيــق أيّ 
عــلــى الأرض، ورفـــضـــت، على  ــــداف  أهـ
رغم ذلك، الرياض التعاطي بإيجابية 
مــع العديد مــن مــبــادرات الــســام التي 
الــلــه«. وإلــى  أطلقتها حــركــة »أنــصــار 
ــلـــى الــنــهــج  الـــــيـــــوم، لا تـــــــزال تـــســـيـــر عـ

بحقها،  »تــجــاوزات«  إنها  مصر  تقول  ما  في  قطر  استمرار  مع 

جديدة،  صفحة  لفتح  القاهرة  ــارة  زي حمد  بن  تميم  ورفــض 

مع  العلا«  ة 
ّ

»قم فرضتها  التي  الهدنة  لإنهاء  الأخيرة   
ّ

تستعد

تهديد  شأنها  من  تصعيدية  ات  إجــراء بسلسلة  والبدء  الدوحة، 
ً

»المصالحة الخليجية« التي لم تنبنِ على أسس متينة أصلا

روما تلغي عقود الرياض وأبو ظبي

السلاح للإمارات والسعودية قــرار الإدارة الأميركية تعليق صفقات   في مــوازاة 
 لمراجعتها، ألغت الحكومة الإيطالية، بشكل كامل، تصاريح لتصدير السلاح إلى
السلاح بيع  يمنع  والــذي   ،1999 لعام   185 رقــم  للقانون  تطبيقاً  البلدَين،   هذين 
 لدولٍ تنتهك حقوق الإنسان، وإصدار تصاريح جديدة. في هذا الإطار، قال وزير
 الخارجية الإيطالي، لويجي دي مايو، إن بلاده أوقفت عمليات بيع آلاف الصواريخ
 إلى الرياض وأبو ظبي، تنفيذاً لالتزام روما باستعادة السلام في اليمن، وبحماية
عدُّ رسالة

ُ
 حقوق الإنسان. وأضاف، في بيان أمس، أن هذه خطوة ضرورية، إذ ت

.«سلام واضحة »بالنسبة إلينا، احترام حقوق الإنسان هو التزام لا تهاون فيه
 ويأتي هذا التطوّر في ضوء قرار تمّ اتخاذه في البرلمان الإيطالي في كانون الأول/
 ديسمبر الماضي لإلغاء تجديد هذه التصاريح، وبعد 18 شهراً من قرار الحكومة
 الإيطالية تعليق إصدارها. وأوضحت منظمة »شبكة السلام ونزع الأسلحة« أن
ين. المعنيَّ البلدين  إلــى  ر  تصدَّ لن  والصواريخ،  القنابل  من   12700 يشمل   القرار 
عتبر جزءاً من صفقة إجمالية لبيع

ُ
وقفت ت

ُ
 وقالت الشبكة إن عملية البيع التي أ

قدّر قيمتها بأكثر 485 مليون دولار، وتمّت الموافقة عليها عام
ُ
 20 ألف صاروخ ت

الذي تسبّب في قِبَل حكومة ماتيو رينتسي. ويتعرّض هذا الأخير،   2016 من 
من فيفا«  »إيطاليا  انسحاب حزبه  بعد  الأسبوع  هذا  الإيطالية  الحكومة   انهيار 
للسعودية، أخيراً  بها  قام  التي  زيارته  خلفية  على  لانتقادات  الحاكم،   الائتلاف 
النهضة المملكة تشهد »عصر  أن  إنه يرى  العهد محمد بن سلمان  لولي   وقوله 
 الــجــديــدة«. ورأت المــنــظــمــة الإيــطــالــيــة غــيــر الــحــكــومــيــة أن »مـــجـــرّد وقـــف تصدير
في الحرب  ينهي  أن  يمكن  لا  ــارات  والإمـ للسعودية  الجوية  والقنابل   الصواريخ 
النزاع والمجاعة والمــرض، ولكنه نهكين من 

ُ
الم السكان  ف من معاناة 

ّ
 اليمن ويخف

 إلى أن قرار الحكومة
ً
 خطوة ضرورية لخلق الشروط المسبقة للسلام«، مشيرة

 الإيطالية »يضع حدّاً نهائياً لاحتمال إصابة آلاف الأجهزة المتفجّرة المصنوعة في
ب في وقوع ضحايا بين السكان أو المساهمة في  إيطاليا مباني مدنية، أو التسبُّ

 في ذلك البلد
ً
.«تفاقم الوضع الإنساني المتدهور أصلا

(الأخبار)
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◄ وفيات ►

المنتدى القومي العربي والحملة 
الاهلية لنصرة فلسطين وقضايا 
ــة والــــى  ــ ــــى الامــ ــة يــنــعــيــان الـ ــ الأمــ
الشعبين اللبناني والفلسطيني 
وأحـــــــرار الامـــــة الــعــربــيــة الــقــائــد 

الوطني والعروبي والناصري

الدكتور 
سمير محي الدين بدوي الصباغ

رئــيــس رابــطــة الــعــروبــة والــتــقــدم 
عضو اللجنة التنفيذية للحركة 
الوطنية اللبنانية سابقاً، والذي 
وافته المنية مساء امس ويوارى 
الثرى ظهر اليوم في 30-1-2021 

في جبانة الشهداء.
الــراهــنــة يرجى  الــظــروف  بسبب 
ــال بــــالأرقــــام  ــالاتــــصــ ــاء بــ ــفــ ــتــ الاكــ

التالية:
ــر  ــتــــورة غــــــادة دامــ ــدكــ ــه الــ ــتــ زوجــ

الشامي : 01955566
ابنتاه مهى: 03891896

وأميرة 03801467

رمى ظريف الكرة في 

ملعب بايدن، في انتظار 

ركلته الافتتاحية الأولى

ن يطلق صافــرة البداية؟
َ

المفاوضات النووية المقبلة: م

محمد علي فقيه

يجادل البعض بأن أمام الأميركيين 
والإيــــــــــرانــــــــــيــــــــــن فــــــــرصــــــــة ســــانــــحــــة 
ــفـــاق أشـــمـــل«، بما  لــلــوصــول إلـــى »اتـ
ــدّة الـــرئـــاســـة فـــي كـــا الــبــلــديــن  ــ أن سـ
مهندسو  يــشــغــلــهــا  ومــؤسّــســاتــهــمــا 
ـــة الــعــمــل المــشــتــركــة الــشــامــلــة«. 

ّ
»خـــط

تــبــدأ  ذلـــــك  أمــــــام  الـــتـــحـــدّيـــات  أن   
ّ

إل
مـــن المـــعـــارضـــة الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة 
خــصــوصــا، حــيــث يــحــاجــج الــصــقــور 
ــقــــود عــقــلــهــم  الـــيـــمـــيـــنـــيـــون، الــــذيــــن يــ
ــة مــصــالــح  ــايـ ــمـ ــبــــدأ حـ ــيـــاســـي مــ الـــسـ
ــتـــون  ــولـ إســـــرائـــــيـــــل، أمـــــثـــــال جـــــــون بـ

ومـــــــارك دوبـــويـــتـــز  ــنـــيـــس روس  وديـ
ــة الأولـــــى الــتــي 

ّ
وغــيــرهــم، بـــأن الــخــط

أنـــجـــزهـــا فــــريــــق الـــرئـــيـــس الأســــبــــق، 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا، ضــعــيــفــة وقــــاصــــرة 
بـــذاتـــهـــا. فــهــي - بــحــســب ادعـــائـــهـــم - 
موقع  زت 

ّ
عـــز التي  بالشوائب  مليئة 

إيـــران ونــفــوذهــا الإقليمي والــدولــي، 
ــا كـــانـــت عــلــيــه  ــن تـــقـــويـــض مــ بــــــدلًا مــ
ــؤلاء،  ــذا، يـــدعـــو هــ ــ لـ ــام 2015.  قــبــل عــ
استغلال ضغط  إلــى  وفريقه،  بايدن 
الــعــقــوبــات المــفــروضــة عــلــى طــهــران، 
طاولة  إلــى  الجلوس  على  لإجبارها 
ــات، ومـــنـــاقـــشـــة المـــواضـــيـــع  ــاوضــ ــفــ المــ
 

ّ
ة يطلقون عليها »الأقل

ّ
ة، في خط

ّ
كاف

 هذا على شيء، 
ّ

«. إن دل
ّ

مقابل الأقــل
فعلى تسليم الصقور اليمينيين بأن 
بايدن عازم على إنجاز اتفاق نووي 
ــده  ــــذي أكّــ ــر الـ ــ جـــديـــد مـــع إيــــــران، الأمـ
التعيينات  مــن  سلسلة  عبر  الأخــيــر 
الخبراء  من  والمنسجمة،  المتجانسة 
والمخضرمين في سلك الدبلوماسية 
والـــســـيـــاســـات الـــخـــارجـــيـــة، والـــذيـــن 
الاتــفــاق  هندسة  على  بعضهم  عمل 

النووي والتفاوض حوله.

 إسرائيلي
ٌ
ذعر

المـــــــــــخـــــــــــاوف الــــــــتــــــــي يــــــعــــــبّــــــر عـــنـــهـــا 
كتاباتهم  فـــي  الــيــمــيــنــيــون  الــصــقــور 
انعكاساً   

ّ
إل ليست  وتصريحاتهم، 

لأخـــــــرى مـــــوجـــــودة لــــــدى حــلــيــفــتــهــم 

الأولــى في الشرق الأوســط إسرائيل. 
ــع يــوســي  ــه مــ فـــفـــي مـــقـــال مـــشـــتـــرك لــ
ــــة »ذي 

ّ
ــل فـــــي مــــجــ كــــايــــن - حــــالــــفــــي 

أتــــــانــــــتــــــك«، عـــــبّـــــر مــــايــــكــــل أوريـــــــــن، 
عــضــو »الــكــنــيــســت« الــحــالــي وسفير 
السابق لدى واشنطن، عن  إسرائيل 
ــايـــدن الــــعــــودة إلــى  ــن نـــيّـــة بـ خـــوفـــه مـ
المفاوضات مع إيران حول البرنامج 
الاتفاق  إلــى قصور  الــنــووي، مشيراً 
ــدواه لـــعـــدم تـــطـــرّقـــه إلــى  ــدام جــــ ــعــ وانــ
ــحــيــة. ودعـــا إلــى 

ّ
قـــدرة طــهــران الــتــســل

اتــــفــــاق جــــديــــد مــســألــة  أيّ  تـــضـــمـــن 
 نهائي لقدرة 

ّ
الصواريخ، ووضع حل

إيــــران الــنــوويــة، وتــمــديــد مــــدّة بنود 
الانــقــضــاء مــن ســنــة 2024 إلـــى سنة 
ر منه، 

ّ
2040 أو 2045. الأمر نفسه حذ

ــان الإســرائــيــلــي،  ــ أيــضــا، رئــيــس الأركـ
أفيف كوخافي، الذي قال في خطاب 
»معهد  لــه خـــال المــؤتــمــر الــســنــوي لـ
دراسات الأمن القومي« إن »أيّ اتفاق 
يــشــبــه اتـــفـــاق عـــام 2015، هـــو اتــفــاق 
سيّئ على الصعيدين الاستراتيجي 
»الضغط  أن  مضيفاً  الــعــمــانــي«،  و 
عــلــى إيــــران يــجــب أن يــســتــمــرّ، يجب 
قنبلة  تطوير  على  القدرة  تمتلك   

ّ
أل

نووية«.
بــايــدن نيّتها طمأنة  إدارة  ــفِ 

ْ
ــخ

ُ
ت لــم 

مــــســــؤولــــون  أعـــــلـــــن  إذ  إســــــرائــــــيــــــل، 
ــالًا جــــرى بين  إســرائــيــلــيــون أن اتـــصـ
بن شبات،  مائير  سوليفان ونظيره 

ــات عــــــــدّة أحـــدهـــا  ــ
ّ
ــف ــلــ نـــاقـــشـــا فـــيـــه مــ

ــــران. أمّـــا عــن ســبــب تعيين بــايــدن،  إيـ
في  الأساسي  اللاعب  بيرنز،  ويليام 
المفاوضات السرّية في مسقط، والتي 
الــنــووي النهائي مع  سبقت الاتــفــاق 
ــران، فــقــد يــكــون لــضــبــط الأنــشــطــة  ــ إيــ
التجسّسية والتخريبية القادمة التي 
قد يقوم بها »الموساد« داخل إيران، 
والتي كانت قد هدّدت، في السنوات 
الذي  الدبلوماسي  الاتفاق  الماضية، 
التوصّل  جهد بيرنز وسوليفان في 
ــام  ــال أمـ ــاح المـــجـ ــا لإفـــسـ ــه، وأيـــضـ ــيـ إلـ
الــعــمــل الــدبــلــومــاســي الـــذي »يحتاج 
إلـــى وقـــت طــويــل قــبــل الــتــوصّــل إلــى 

اتفاق جديد«، وفق بلينكن.

مبادرة »مجتمع هرمز«

ــد لا يـــبـــقـــى بـــــــاب الـــــتـــــفـــــاوض مــع  ــ قــ
لــوقــت طــويــل، فنتائج  إيـــران مشرّعاً 
ــيـــة المــقــبــلــة، في  الانـــتـــخـــابـــات الإيـــرانـ
قــد   ،2021 ــيــــو  يــــونــ حـــــــزيـــــــران/   18
تــزلــج الــبــاب أمـــام أيّ حـــوار قـــادم مع 
ـــه قـــد تــجــعــل من 

ّ
الأمــيــركــيــن، أو أقـــل

ــا للغاية فــي ما 
ّ
ــراً شــاق الــتــفــاوض أمـ

ــد المـــحـــافـــظـــن بــمــنــصــب  ــ ــاز أحــ ــ لــــو فــ
وهذا  الإسلامية.  الجمهورية  رئيس 
مــا ذكــره بيرنز فــي مــذكّــراتــه »القناة 
الخلفية«، مقارِناً بين سعيد جليلي 
رئـــيـــس الـــوفـــد الــتــفــاوضــي فـــي عهد 
ــبــــاس عــراقــجــي  ــاد، وعــ ــمــــدي نــــجــ أحــ

ــــي عــهــد  ــد تـــخـــت روانـــــجـــــي فـ ــيـ ــجـ ومـ
الرئيس حسن روحاني. وقال: »أنهى 
جــلــيــلــي تــعــلــيــقــاتــه بــتــســلــيــم »ورقــــة 
إيــرانــيــة.   »None-paper رسمية  غير 
كـــانـــت الــنــســخــة الإنــكــلــيــزيــة تــحــمــل، 
ولــســوءٍ فــي الترجمة، عــنــوان »ورقــة 
لاحــقــا  ـــبـــنّ 

َ
ت  ،»none paper شـــيء  لا 

 مــنــاســب 
ٌ

ــــف ــنـــوان( وصـ ــعـ ــه )أي الـ ــ ـ
ّ
أن

ــيــــر(  ــيــ ــافــ لمـــضـــمـــونـــهـــا. نــــظــــرنــــا و)خــ
زحر  عندها  بــســرعــة،  إليها  ســولانــا 
زمــيــلــي الــفــرنــســي، وتــمــتــم: »هـــــراء«، 
مــا جــعــل جليلي يــبــدو مــذهــولًا إلــى 
حــدٍّ مـــا... كــان )جليلي( مــن المؤمنين 
كوّن  الإسلامية،  بالثورة  الحقيقيين 
قــنــاعــاتــه مـــن خــــال تــجــربــة مـــريـــرة، 
الــقــتــال عــلــى الجبهة  فـــي  إذ أصــيــب 
الـــعـــراقـــيـــة فـــي الــثــمــانــيــنــيــات، وفــقــد 
فبات يسير  اليمنى  مــن ساقه  جــزءاً 
أبناء  الكثير مــن  بــعــرج واضـــح. كما 
ــم مـــن صــعــوبــة الــخــنــادق 

ّ
جــيــلــه، تــعــل

الــوثــوق بأحد  إيـــران لا تستطيع  أن 
ــــوى الاعـــتـــمـــاد عــلــى  ولا يــمــكــنــهــا سـ
س 

ّ
نــفــســهــا«. وأضــــــاف بـــيـــرنـــز: »تـــــرأ

الوفد الإيراني هذه المرة نائبا وزير 
ــــف، مــجــيــد  ــريـ ــ الــــخــــارجــــيــــة جـــــــواد ظـ
تــخــت روانــــجــــي وعـــبـــاس عــراقــجــي. 
كــــاهــــمــــا كــــانــــا وطــــنــــيــــن إيــــرانــــيــــن 
قـــويـــن، مــشــكّــكَــن فـــي الــتــعــامــل مع 
فـــي مناقشة  الأمــيــركــيــن وعــنــيــدَيــن 
نقاطهم. اكتشفنا أنه يمكن أيضاً أن 

 المــشــكــات«. 
ّ

يــكــونــا مــبــدعَــن فــي حـــل
الــقــلــيــل   

ّ
لـــيـــس إل أعــــــاه  الاقــــتــــبــــاس 

ــايـــدن وفــريــقــه إذا ما  مـــمّـــا يــنــتــظــر بـ
أمــام  الطريق  وقــفــوا مــن دون تعبيد 
ل 

ّ
الفريق الإصلاحي في إيران، المتمث

بــــروحــــانــــي، عـــبـــر مـــنـــحـــه تـــقـــدّمـــا أو 
إنــجــازاً مــا فــي الملف الــنــووي. أفضل 
مَن عبّر عن ذلك، هو وزير الخارجية 
مــحــمــد جـــــواد ظـــريـــف، فـــي مـــقـــال له 
ــة »فــوريــن أفـــيـــرز«، قـــال فيه 

ّ
فــي مــجــل

الأمــيــركــيــة  الإدارة  ــانـــت  كـ »إذا  ــه  ــ إنـ
ــل فــــي تــغــيــيــر المـــســـار  ــأمـ الـــجـــديـــدة تـ
تغييراً  ــحــدث 

ُ
ت أن  فعليها  الــحــالــي، 

في مسارها على الفور«. وانتقل إلى 
للعودة  الجمهورية،  شــروط  تحديد 

إلى الاتفاق، بالتالي:
مــفــاعــيــل  بـــــإزالـــــة  الإدارة  ــبــــدأ  تــ  -  1
جميع العقوبات المفروضة أو المعاد 

ي 
ّ
تول منذ  المعاد تسميتها  أو  فرضها 

ترامب منصبه، بشكل كامل.
2 - ســتــلــغــي إيـــــران جــمــيــع الإجــــــراءات 
التصحيحية التي اتخذتها في أعقاب 

انسحاب ترامب من الاتفاق النووي.
ــــرون  ـــعـــون الآخـ

ّ
3 - بــعــدهــا يـــقـــرّر المـــوق

لــلــولايــات  الــســمــاح  مــا إذا كـــان ينبغي 
المتحدة باستعادة مقعدها على طاولة 
فــي عام  ت عنها 

ّ
التي تخل المــفــاوضــات 

.2018
ر أيــضــا مــن أن الــعــودة إلــى 

ّ
ــذ ظــريــف حـ

ــات ســـتـــكـــون عــرضــة  ــاوضــ ــفــ ــة المــ ــاولــ طــ
أو  لو طالبت واشنطن  ما  للخطر، في 
حلفاؤها في الاتحاد الأوروبي بفرض 
شـــروط جــديــدة على الاتــفــاق، الـــذي تمّ 
التوصل إليه بعناية خلال سنوات من 

المفاوضات.
 الأسلحة الإيرانية 

ّ
أما في ما يخصّ ملف

والــذي سمّاه  الباليستية،  والصواريخ 
»الـــســـيـــاســـات الــدفــاعــيــة والإقــلــيــمــيــة«، 
 

ّ
فقد جــاء موقفه صــارمــا وحــازمــا، بــأل

أو  الأميركيين  للنقاش فيها مع  مجال 
الأوروبــيــن أو »الأجــانــب« قطعاً، وبأن 
إيران قد ضحّت مسبقاً لإنجاح الاتفاق 
عبر موافقتها على فرض قيود مدّتها 
خمس وثماني سنوات على مشتريات 
الدفاع والصواريخ على التوالي، وتلك 
عنها  الــتــغــاضــي  يمكن  لا  التضحيات 
ــا. لكن  ــقـ ــيـــوم و لا حــتــى لاحـ ــداً، لا الـ ــ أبــ
السبل كافة بوجه هذا  يَسدّ  لم  ظريف 

الملف، بل ربطه بالوجود الأميركي في 
المــنــطــقــة، وتـــرك لــه مــنــفــذاً مــلــحــوظــا في 
قوله إن هذا موضوع تناقشه إيران مع 
دول »مجتمع هــرمــز«، غــامــزاً مــن قناة 
الرئيس روحاني ورسالته الأخيرة في 
تشرين الأول/ أكتوبر 2019، والتي دعا 
نزاعاتها  إلــى تسوية  الـــدول  تلك  فيها 
ب المشاركة في 

ّ
بالطرق السلمية، وتجن

التحالفات ضدّ بعضها  أو  الائتلافات 
الــبــعــض. رمــى ظــريــف الــكــرة فــي ملعب 
بــايــدن، فــي انــتــظــار ركــلــتــه الافتتاحية 

الأولى.

ة النقاط 
ّ

مبادرة ماكرون وخط

الأربع

 هــذا الأخــذ والـــرد، قد تكون 
ّ

 كــل
ّ

في ظــل
ــة الــنــقــاط الأربـــع التي 

ّ
الــوثــيــقــة، أو خــط

جـــــاءت نــتــيــجــة أيّــــــام مـــن دبــلــومــاســيــة 
مــكــوكــيــة قــــام بــهــا الــرئــيــس الــفــرنــســي، 
ــامـــش  ــى هـ ــلــ ــاكــــــــرون، عــ إيــــمــــانــــويــــل مــــــ
العامة للأمم المتحدة، بهدف  الجمعية 
ر بين طهران وواشنطن، 

ّ
نزع فتيل التوت

ــــول/ ســبــتــمــبــر 2019،  ــلـ ــ أيـ ــي أواخــــــــر  فــ
منطلقاً لأيّ تفاوض جديد قد يحصل 
بين الإدارتــن. تنصّ هذه المبادرة على 

التالي:
1 - تتعهّد إيـــران بــأن لا تحوز سلاحاً 

نووياً أبداً.
2 - تمتثل إيران لتعهّداتها والتزاماتها 
الــتــفــاوض على إطــار  بــالــكــامــل، وتقبل 

عـــمـــل طــــويــــل الأمــــــــد حــــــول أنــشــطــتــهــا 
النووية.

3 - تمتنع إيران عن أيّ اعتداء، و تسعى 
ين في المنطقة  إلى سلام واحترام حقيقيَّ

من خلال المفاوضات.
4 - تــرفــع الــولايــات المــتــحــدة العقوبات 
ــام 2017،  ـــة المـــعـــاد فــرضــهــا، مــنــذ عـ

ّ
كـــاف

ــدرة الــكــامــلــة على  ــقــ ويـــكـــون لإيــــــران الــ
تــصــديــر نــفــطــهــا واســـتـــخـــدام عــائــداتــه 

بحُرية.
ــن عـــــدم ذكـــــر بــرنــامــج  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
على  الإيــرانــي  الباليستية  الــصــواريــخ 
وجــه التحديد فــي نــصّ المـــبـــادرة، جاء 
ــلـــى لــســان  تــــأويــــل الـــنـــقـــطـــة الـــثـــانـــيـــة عـ
قة 

ّ
اللغة المتعل مسؤولين فرنسيين بأن 

بـــــدور طـــهـــران الإقــلــيــمــي مــفــهــومــة من 
قِـــبَـــل جــمــيــع الأطــــــراف، وهـــي تــعــنــي أن 
جــزءاً  ستكون  الباليستية  الــصــواريــخ 

من المفاوضات.
لــم تبصر معاهدة مــاكــرون الــنــور بعد 
رفــــضِ تـــرامـــب تــلــبــيــة شــــرط روحـــانـــي، 
ــاءً عـــلـــى تــعــلــيــمــات المــــرشــــد الــســيــد  ــنــ بــ
عــلــي خــامــنــئــي بـــأن يُــعــلــن تـــرامـــب رفــع 
العقوبات عن إيران، قبل إجراء الاتصال 
لكن  نـــيـــويـــورك.  فـــي  بينهما  المــفــتــرض 
كــــانــــت هــي  الــــــســــــؤال عــــمّــــا إذا  ــقـــى  ــبـ يـ
الانطلاقة  منها  ستكون  التي  المــبــادرة 
 ثمّة 

ّ
المقبلة نحو الاتفاق الأشمل، أو أن

مسعى آخر سيتشكّل عبر إحدى الدول 
العربية أو مبادرة دوَل هرمز؟

تقرير

إيران

العقوبات ليست خياراً

وصفات أميركية 

لإنهاء الفشل في سوريا

ر الرئيس الأميركي، جو بايدن، في 
ّ

كر

خطاباته السابقة، وفي خطاب تنصيبه، 

عزمه على العودة إلى الاتفاق النووي 

. لا 
ً

الإيراني، لكن ذلك لن يكون سهلا

ين 
َ

تكمن المشكلة، الآن، في إصرار البلد

ين مختلفين فقط: أميركا 
َ

على طرح

تدعو إلى »الامتثال مقابل الامتثال«، 

بينما تدعو إيران إلى »التعويض 

والامتثال مقابل الامتثال«؛ بل هي في 

؟
ً

ن سيبدأ أولا
َ

م

ل الولايات المتحدة في 
َ
بعة من قِب

ّ
ت

ُ
تتواصل المراجعات الأميركية للسياسات الم

فق جميعها على فشل »استراتيجية الخنق« في تحقيق أهدافها، بل 
ّ

سوريا، والتي تت

وإتيانها بنتائج عكسية، داعية إلى مقاربة مغايرة لكيفية حماية »مصالح« واشنطن 

في هذا البلد

يتصاعد الجدل في الولايات المتحدة 
حـــول الاســتــراتــيــجــيــة الــتــي يــجــب أن 
تنتهجها الإدارة الأميركية الجديدة، 
بقيادة جو بايدن، في سوريا. وهو 
م 

ّ
جــدل كــان قــد بــدأ منذ مــا قبل تسل

معظم  فيه  وانــخــرط  مهمّاته،  بايدن 
ــيـــن الــســابــقــن  ــيـــركـ المــــســــؤولــــن الأمـ
عملوا  مِمّن  والمختصّين،  والباحثين 
في الملف الــســوري. في هــذا السياق، 
يــبــرز مــا أدلــــى بــه جــيــفــري فيلتمان 
بـــالـــيـــان، والأول هـــو وكــيــل  وهـــرايـــر 
المتحدة للشؤون  العام للأمم  الأمــن 
العديد  السياسية سابقاً، كما شغل 
الــخــارجــيــة  مـــن المــنــاصــب فـــي وزارة 
الأميركية، من ضمنها مساعد وزير 
الخارجية لشؤون الشرق الأدنى؛ أمّا 
بــالــيــان، فــهــو مــديــر ســابــق لبرنامج 
 الـــنـــزاعـــات فـــي مـــركـــز »كــــارتــــر«، 

ّ
حــــل

الشرقية  البلقان وأوروبــا  وعمل في 
ـــة والـــنـــاشـــئـــة عــن 

ّ
والــــــــــدول المـــســـتـــقـــل

الاتحاد السوفياتي والشرق الأوسط 
الحكومية  مات 

ّ
المنظ وفي  وإفريقيا، 

ــمــة 
ّ
ــدولـــيـــة )الأمـــــــم المـــتـــحـــدة ومــنــظ الـ

الأمــــــــــن والــــــتــــــعــــــاون فــــــي أوروبــــــــــــــا(، 
مات غير الحكومية )مجموعة 

ّ
والمنظ

وغــيــرهــا(. وتحدّث  الدولية  الأزمـــات 
المـــــســـــؤولان، فــــي مــقــالــهــمــا المــشــتــرك 
 Responsible« فــي مــوقــع ــشــر 

ُ
ن الـــذي 

الأميركية  السياسة  عن   ،»Statecraft
ــبــعــت فـــي ســوريــا 

ُّ
والــغــربــيــة الــتــي ات

مــنــذ عــــام 2011، كــمــا عـــن المــصــالــح 
ــيـــــة هــــــنــــــاك، والــــعــــقــــوبــــات  ــركـــ ــيـــ الأمـــ
الاقــتــصــاديــة وجـــدواهـــا، والــخــيــارات 

المستقبلية أمام إدارة بايدن.

مصالح واشنطن

السياسة  الكاتبان  ــوّم 
َ
ق البداية،  في 

ــا،  ــوريــ ــــي ســ الأمــــيــــركــــيــــة الـــســـابـــقـــة فـ
واعـــتـــبـــرا أنـــهـــا بـــــاءت بــالــفــشــل، ولــم 
ــيــــة، كــمــا  ــيــــركــ ـــق المـــصـــالـــح الأمــ

ِّ
ـــحـــق

ُ
ت

ــبـــاد  ــلـــى اســــتــــقــــرار الـ ــد عـ ــاعـ ــسـ ــم تـ ــ لـ
ــزاع. وحــــــــدّد الـــكـــاتـــبـــان  ــ ــنــ ــ ــاء الــ ــ ــهـ ــ وإنـ
ــة فـــــي ســــوريــــا  ــيــ ــركــ ــيــ المــــصــــالــــح الأمــ
التهديد  على  القضاء  »تشمل  بأنها 
الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة،  شكّله 

ُ
ت الـــذي 

الكيماوية  الأسلحة  استخدام  ومنع 
وانتشارها، وتخفيف معاناة ملايين 
قت حياتهم بسبب 

ّ
المدنيين الذين مُز

مــزيــج مــن الــحــرب والــقــمــع والــفــســاد 
والــعــقــوبــات«. وبــالإضــافــة إلـــى ذلــك، 

عدّ سوريا نقطة اشتعال للصراع 
ُ
»ت

بــن الــقــوى الــخــارجــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
ــراع الـــولايـــات المــتــحــدة وروســـيـــا،  صــ
وتركيا،  وإيــران، وروسيا  وإسرائيل 
الكردية  والجماعات  تركيا  وصـــراع 
المتحدة،  الــولايــات  قِبَل  من  المدعومة 
وهــنــاك اهــتــمــام آخــر مــهــمّ وهــو عبء 
ــلــــدان المــــجــــاورة  ــبــ الـــاجـــئـــن عـــلـــى الــ
ــيـــث تـــســـتـــمـــرّ الـــهـــجـــرة  وأوروبــــــــــــا، حـ

الجماعية في تأجيج ردود الفعل«.

فشل سياسة العقوبات

»باستثناء  أنــه  على  الــكــاتــبــان  فق 
ّ
يت

الــتــصــدّي لــتــهــديــد داعــــش فـــي شــمــال 
ــول إن  ــ ــ ــقـ ــ ــ ــن الـ ــكــ ــمــ شـــــــــرق ســــــــوريــــــــا، يــ
الــســيــاســة الأمــيــركــيــة بـــشـــأن ســوريــا 
ــام 2011 فــشــلــت فــــي تــحــقــيــق  ــ مـــنـــذ عـ
أيّ نــتــائــج إيــجــابــيــة«. مــن هــنــا، تنبع 
ضـــــــــــرورة إحـــــــــــداث تــــــحــــــوّل فــــــي تــلــك 
الــســيــاســة. ويــــرى فــيــلــتــمــان وبــالــيــان 
أن »الــســيــاســة الــحــالــيــة الــقــائــمــة على 
عزل سوريا وفرض العقوبات عليها، 
ر   اقتصاد البلاد المدمَّ

ّ
نجحت في شل

 جرّاء الحرب، إلا أنها فشلت في 
ً
أصلا

إحداث أيّ تغيير في سلوك )الحكومة 

ن 
ّ

لا يجب أن تتكو

»أوهام كبيرة« حول 

نجاح خطة المفاوضات 

مع دمشق

أسفرت العقوبات الأميركية والغربية على سوريا عن مزيد 

من المعاناة الإنسانية للسوريين العاديين )أ ف ب(

ــة(«. فـــالـــجـــهـــود الـــتـــي بُـــذلـــت  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
المعارضة  مجموعات  لــتــدريــب  سابقاً 
وتزويدها بالمعدّات والسلاح للضغط 
عـــلـــى الـــرئـــيـــس بـــشـــار الأســــــد وحــمــلــه 
عــلــى تــغــيــيــر مـــســـاره أو الــتــنــحّــي عن 
ــا، لا  الـــســـلـــطـــة، »بـــــــاءت بـــالـــفـــشـــل أيــــضــ
بـــل إن تــلــك الـــســـيـــاســـات ســاهــمــت في 
ــادة اعـــتـــمـــاد ســــوريــــا عـــلـــى روســـيـــا  ــ ــ زيـ
وإيــران«، بحسبهما. كما أدّت عقوبات 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد الأوروبـــي 
ــــداث تــدهــور حـــادّ فــي العملة  إلـــى »إحـ
ــمـــت فــــي انــهــيــارهــا  ــاهـ ــة، وسـ الــــســــوريــ
ــم  ــــعِــــف الــــدعــ

ُ
ــم تــــض ــ ــا لــ ــنـــهـ ، لـــكـ

ً
كــــــامــــــا

الــرئــيــســي لـــأســـد مـــن قِـــبَـــل جــمــهــوره 
ـــغـــيّـــر ســــلــــوك الــنــخــبــة 

ُ
ــــي، ولـــــم ت

ّ
ــل المــــحــ

الــحــاكــمــة«، بــل هــي »وضــعــت الــولايــات 
 
ً ّ
المــتــحــدة عــلــى الـــهـــامـــش، وجــعــلــت كـــا
تحكّمَين 

ُ
الم وإيـــران  وتركيا  روسيا  من 

ــبـــل ســــــوريــــــا«.  ــقـ ــتـ ــيــــن بـــمـــسـ ــســ ــيــ ــرئــ الــ
ــفــــت الـــجـــهـــود  ــ

ّ
ــــي غــــضــــون ذلـــــــك، تــــوق فـ

الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــتــــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المتحدة في جنيف، والتي تركّزت على 
ــوأ من  الإصــاحــات الــدســتــوريــة. والأسـ
»العقوبات  أن  الكاتبين،  بحسب  ذلــك، 
قة على سوريا تــؤدّي بشكل غير  المطبَّ
مباشر إلى عواقب إنسانية كبيرة، من 
السوريين  بُــؤس  خلال تعميق وإطالة 
الــحــرب،  ي 

ّ
وتــمــكــن مستغل الــعــاديّــن، 

وتدمير الطبقة الوسطى السورية التي 
 مهماً للاستقرار والإصلاح 

ً
تعدّ عاملا

الطويل الأمد، وفي المقابل من الصعب 
الافـــتـــراض أن مــن يــقــود ســوريــا الــيــوم 

يعاني بسبب هذه العقوبات«.

خيارات أمام إدارة بايدن

ـــدم، يــطــرح الــكــاتــبــان 
ّ
ــق انــطــاقــا مــمــا تـ

إدارة  أمــام  الأفضل  الخيار  يريانه  ما 
ص في »بدء عملية 

ّ
بايدن. وهو يتلخ

دبلوماسية جديدة تهدف إلى تقديم 
ــراك الحكومة  إطـــار عــمــل مــفــصّــل لإشــ
الــســوريــة فــي مــجــمــوعــة مـــحـــدودة من 
ق، 

ّ
الخطوات الملموسة والقابلة للتحق

ستقابلها  تنفيذها،  حــال  فــي  والــتــي 
ــادة نـــظـــر فــي  ـــهـــة وإعــــــ مـــســـاعـــدة مـــوجَّ
العقوبات من طرف الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي«. والهدف من هذا 
الكاتبين، هو  الجديد، بحسب  الإطــار 
»وقــــف دوّامــــــة الانــــحــــدار فـــي ســوريــا، 
ــادة تــنــشــيــط الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــن  وإعــــــ
خـــال تــقــديــم نــهــج مــرحــلــي يُــمــكّــن من 

ــدّم فـــي مــخــتــلــف الــقــضــايــا،  ــقـ ـــراز تـ ــ إحـ
وداعميها  الــســوريــة  الحكومة  ومــنــح 
مـــســـاراً واضـــحـــا لــلــخــروج مـــن الأزمــــة 

الاقتصادية والإنسانية الحالية«.
كـــذلـــك يــجــب عــلــى واشـــنـــطـــن، »الــنــظــر 
الإنسانية  الــجــهــود  إعــفــاء جميع  فــي 
ــــي ســـوريـــا  فـ  19 - كـــوفـــيـــد  لمـــكـــافـــحـــة 
مــن الــعــقــوبــات، كــمــا يــجــب أن يحظى 
التحتية  الــبــنــيــة  بــنــاء  إعــــادة  تسهيل 
المستشفيات  مثل  الأســاســيــة،  المدنية 
والمـــدارس ومرافق الــريّ، بنفس القدر 
مـــن الأهــمــيــة، وســيــتــبــع ذلـــك تخفيف 
للعقوبات  للتغيير  وقــابــل  تــدريــجــيّ 
ــيــــــــة«. لـــكـــن »لـــن  ــة والأوروبــــــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
عندما   

ّ
إل التسهيلات  هــذه  منح  يــتــمّ 

وحلفاؤها  المتحدة  الــولايــات  ق 
ّ
تتحق

ــفـــيـــذ خــــطــــوات  ــنـ ــن تـ ــ الأوروبـــــــــيـــــــــون مــ
مــلــمــوســة تـــــمّ الــــتــــفــــاوض عــلــيــهــا مــع 

الحكومة السورية«.
بأنه لا يجب  الكاتبان  يقرّ  المقابل،  في 
أن تــتــكــوّن لديهم »أوهــــام كــبــيــرة«؛ لأن 
ــذه المـــســـألـــة  ــ »حـــــواجـــــز الــــنــــجــــاح فــــي هــ

ــظــهــر الــقــيــادة الــســوريــة 
ُ
كــثــيــرة، إذ لــم ت

وتحقيق  تــنــازلات.  لتقديم  الاســتــعــداد 
تقدم في هذا النهج الجديد التدريجي 
ــة ســــــوريّــــــة قـــابـــلـــة  ــابــ ــتــــجــ ـــب اســ

ّ
يـــتـــطـــل

ــد  ــ ــام الأسـ ــظــ لـــلـــقـــيـــاس، فـــــــإذا اكـــتـــفـــى نــ
بــمــجــرّد الــتــشــدّق بـــالإصـــاح، يــجــب أن 
ــى تــعــلــيــق الــتــســهــيــات  ــ ــذا إلـ ــ يــــــؤدي هـ
الأميركية والأوروبــيــة، وقــد يــؤدّي إلى 

فرض عقوبات سريعة«.
وربـــطـــا بــحــديــث فــيــلــتــمــان وبـــالـــيـــان، 
يبرز ما كتبه السفير الأميركي الأخير 
فــي الــعــاصــمــة الــســوريــة دمــشــق حتى 
شــبــاط/ فــبــرايــر 2012، روبـــرت فــورد، 
أفــيــرز« الأميركية،  فــي مجلة »فــوريــن 
بحاجة  بــايــدن  »إدارة  أن  اعتبر  حيث 

 
ّ

التعاون مع تركيا وروسيا لحل إلــى 
مـــشـــاكـــل المـــنـــطـــقـــة ومـــكـــافـــحـــة تــنــظــيــم 
اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  أن  مـــــؤكّـــــداً  داعــــــــــش«، 
ــــد تـــرامـــب،  ــالـ ــ ــيـــس الــــســــابــــق، دونـ ــرئـ الـ
حيال سوريا، »باءت بالفشل«. وأشار 
فورد إلى أن »واشنطن فشلت في دفع 
نــظــام الأســـد إلــى الــقــبــول بإصلاحات 
ــة واســـــعـــــة، ومـــنـــطـــقـــة حــكــم  ــوريــ ــتــ دســ
ذاتي للأكراد شمال شرق البلاد، رغم 
استخدام القوة العسكرية والضغوط 
المالية ضدّه«. وأضاف: »تحت إشراف 
أمــيــركــي، تـــمّ تــحــويــل المــنــطــقــة )شــمــال 
شرق سوريا( إلى شبه دولة بجيشها 
الــدفــاع  تستطيع  لا  لكنها  الـــخـــاص... 
عـــن نــفــســهــا بـــا المــــــوارد الأمــيــركــيــة«. 
الــولايــات  فـــورد أن »مــصــالــح  ويعتقد 
إدارة  ــان  ــمــ ضــ تـــقـــتـــضـــي  لا  ــتــــحــــدة  المــ
مناطق شــرق سوريا بيد الأكـــراد، بل 
هناك«.  الإرهابية  التهديدات  احــتــواء 
لمصالح  بــايــدن  إدارة  »تقبّل  أن  ورأى 
تــركــيــا وروســـيـــا فــي ســوريــا سيسفر 
ــتـــائـــج أكــــثــــر إيــــجــــابــــيــــة«. ودعــــا  عــــن نـ
إلى  الجديدة  الأميركية  الإدارة  فــورد 
»إيلاء مزيد من الثقة لروسيا وتركيا 
ــدل مــواصــلــة  ــ فــــي مــكــافــحــة داعـــــــش، بـ
حيال  بعة 

ّ
المت الحالية  الاستراتيجية 

سوريا«.

ة لدمشق
ّ
ليست هدي

وزميله  فيلتمان  كتبه  بــمــا  وانــتــهــاءً 
بـــالـــيـــان، فــهــمــا يــعــتــبــران اقــتــراحــهــمــا 
»ليس  في سوريا  الجديدة  للسياسة 
المــســؤولــة  الــســوريــة،  للحكومة  هــديــة 
عن القسم الأكبر من الوفيات والدمار 
خـــال الــســنــوات الــعــشــر المــاضــيــة، بل 
ــتـــراح هــو أن إدامـــة  مــضــمــون هـــذا الاقـ
الـــوضـــع الـــراهـــن لـــن تــــؤدي فــجــأة إلــى 
نتائج مختلفة عن تلك التي شهدناها 
الــكــاتــبــان  عــــام 2011«. ويــعــتــقــد  مــنــذ 
أنــه مــن خــال إعــان قائمة تفاوضية 
مـــن الــخــطــوات المــتــبــادلــة بـــن ســوريــا 
بإمكان  »سيكون  المتحدة،  والــولايــات 
الــــولايــــات المــتــحــدة وأوروبـــــــا ضمنياً 
ــوع مــخــتــلــف مـــن الــضــغــط  مـــمـــارســـة نــ
عـــلـــى ســــوريــــا لــتــحــقــيــق الإصــــاحــــات 
الآن«. كما يؤكدان  التي رفضت حتى 
الإدارة  ــي  ــ فـ ــالــــي  ــحــ الــ ــر  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ »الـ أن 
ــر فــرصــة لـــدراســـة هــذا 

ّ
الأمــيــركــيــة يــوف

النهج الجديد واختباره«.
)الأخبار(

هاتف  01-759500

فاكس 01-759597

إشتراكات

إعلانات رسمية 

ومبوبة

وفيات
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خبر
صورة
و

صـة هـذا العـام للثـور. فـي هـذه المناسـبة، بـدأ المتحـف الوطنـي 
ّ

فـي 12 شـباط )فبرايـر( المقبـل، تبـدأ السـنة الصينيـة الجديـدة والمخص

للفنـون فـي الصيـن الاحتفـالات باكـراً، مـن خلال معـرض يجمـع مختـارات من الأعمـال الفنيـة المتمحـورة حول هـذا الحيـوان، والتـي تحمل 

توقيـع أكثـر الأسـماء شـهرة فـي البلاد فـي مجـالات الرسـم والنحـت والتجهيـز وغيرهـا. وفـي ظـل اسـتمرار جائحـة كورونـا، يحـرص الفضـاء 

 التدابيـر الوقائيـة اللازمـة للحمايـة مـن الفيـروس. )وانـغ تشـاو ـــ أ ف ب(
ّ

الثقافـي الواقـع فـي بكيـن علـى اتخـاذ كل

هنري بيدروس كيفا:

من هم العرب القدامى؟

في سياق أنشطتها الإلكترونية، 
تدعو »جمعية جلجامش« في 

كندا، في 20 شباط )فبراير( 
المقبل، إلى محاضرة عبر 

»زوم« بعنوان »من هم العرب 
القدامى؟«، يلقيها هنري 

بيدروس كيفا )الصورة(. في هذا 
اللقاء، يجيب الباحث والمؤرّخ 

المولود في بيروت وصاحب 
الجذور السريانية الرهوية عن 

أسئلة عدّة، من بينها: من هم 
العرب القدامى وأين هي بلادهم 
حسب المصادر القديمة؟ ما هي 

أهمية الكتابات الأكادية القديمة؟ 
ما العلاقة بين جندب العربي 
ومعارك قرقر؟ هل استطاعت 

الكتابات الأكادية تحديد مواطن 
القبائل العربية؟ وما الفرق بين 

قبائل العرب في البادية السورية 
وقبائلهم في الصحراء العربية؟

محاضرة »من هم العرب القدامى؟«: 
السبت 20 شباط ــ س: 20:00 ــ تطبيق 

»زوم« )الرابط متوافر على موقعنا ــ 
رمز النشاط: 97404614503/ رمز 

)GILGAMESH :المرور

اس
ّ

»صحراء« رشا نح

من فلسطين إلى ألمانيا

انة الفلسطينية رشا 
ّ
كشفت الفن

نحّاس )الصورة(، أمس الجمعة، 
 Desert النقاب عن ألبومها الأوّل

)صحراء( عدّة وعبر منصات 
موسيقية مختلفة. ووفق بيان 

ف 
ّ
ل العمل المؤل

ّ
صادر عنها، يمث

من تسع أغنيات »فترة مهمّة 
ه رحلتي 

ّ
جداً في حياتي... إن

من فلسطين إلى ألمانيا... من 
الشخصي إلى السياسي، 

وبالعكس«. وتضيف الصبية 
ه 

ّ
المولودة في مدينة حيفا: »إن
السراب والأمتعة والعطش 

والرحلة والشوق وفكرة الانتماء 
إلى نفسك أو إلى شيء أكبر 

نجز 
ُ
منها«. الألبوم الذي أ

في مرحلة انتقالية في حياة 
صاحبته، يشكّل بالنسبة إليها 

أيضاً »سجل لحظات، عندما 
يرتفع الإدراك من الأعماق 

إلى السطح، مثل الفيضانات 
 Desert 

ّ
الصغيرة«. علماً بأن

يحوي مجموعة من الأعمال 
الأصلية، بالإضافة إلى نسخة 

جديدة من أغنية ليونارد كوهين 
.Lover, Lover, Lover

مجدي دعيبس

ار«
َّ
ب

َ
يقرع »أجراس الق

ضمن برنامج »قراءات في 
المكتبة«، تقيم مكتبة عبد 

الحميد شومان العامة، يوم 
الأربعاء المقبل، احتفال إطلاق 

ار«  بَّ
َ
وتوقيع رواية »أجراس الق
)دار الآن( للكاتب مجدي 

دعيبس )الصورة(، عبر »زوم« 
وفايسبوك. يتناول الكتاب 

القرون الثلاثة الميلادية الأولى 
ومعاداة الدولة الرومانية 
 الأجواء 

ً
للمسيحية، ناقلا

السائدة في الإمبراطورية 
عبر وجهات نظر عدّة. ورغم 

هيمنة الجغرافيا العمّانية على 
 أحداثها امتدّت 

ّ
الرواية، إلا أن

 للرؤية 
ً
لتبلغ أنطاكيا؛ خدمة

العامة للعمل وللإشارة إلى 
شمول المعاناة جميع ولايات 

الإمبراطورية.

ار«:  بَّ
َ
إطلاق وتوقيع »أجراس الق

الأربعاء 3 شباط )فبراير( المقبل ــ 
س: 17:00 ــ تطبيق »زوم« )الرابط 

متوافر على موقعنا ــ رمز النشاط: 
83273547341( وصفحة »مؤسسة 
عبد الحميد شومان« على فايسبوك.

سعيد محمد

بعد خمسة أعوام على رحيل 
الفيلسوف والناقد الإيطالي أومبرتو 

إيكو )1932 ــ 2016/ الصورة(، توصّلت 
عائلته )ترك زوجة وابناً وابنة( إلى 

اتفاق مع وزارة الثقافة الإيطالية يتم 
بموجبه استملاك مكتبته الشخصية 

وأرشيفه لمصلحة الدولة لضمان 
الحفاظ على تراث رائع من حوالى 50 

د من الكتب الحديثة والقديمة، 
ّ
ألف مجل

وتوفيره بحرفية للطلاب والباحثين 
والمؤرّخين. بموجب الاتفاق، سيُمنح 
الأرشيف على سبيل الإعارة لمدة 90 
عاماً إلى ألما ماتر )جامعة بولونيا(، 

حيث درّس إيكو معظم حياته. 
والاستثناء سيكون موسوعة قديمة 

د نادر لكتب السحر 
ّ
من 1200 مجل

والعلوم السرية جمعها إيكو عبر الأيام 
وكان لا يسمح لأحد بالاطلاع عليها 

إلا نادراً، وهذه ستعار إلى مكتبة 
بريدينسي الوطنية في ميلانو، المدينة 
ت غرامه وكانت مسرح روايته 

ّ
التي ظل

 
ّ
الشهيرة »بندول فوكو« )1989( وبث

فيها أفكاره حول نظريّة السيمائيات. 
اشتهر إيكو في العالم بروايته الأولى 

رجمت 
ُ
»اسم الوردة« )1980( التي ت

إلى أكثر من 40 لغة، وباع أكثر من 
50 مليون نسخة. الرواية التي أدفأت 

قلوب محبي الكتب، مستوحاة 
من أجواء مكتبة دير ساكرا دي 

ميشيل الذي بُني في القرن العاشر، 
واستحالت فيلماً من بطولة شون 
كونري في عام 1986، قبل أن يعاد 
تقديمها حديثاً كمسلسل بتعاون 

إيطالي مع الاتحاد الأوروبي.
وُلد إيكو في مدينة ألساندريا في إقليم 

بييمونتي، وقد حاول والده دفعه لأن 
ه انتسب إلى 

ّ
يصبح محامياً، غير أن

جامعة تورينو لدراسة فلسفة القرون 
الوسطى والأدب، ليحصل عام 1954 

على دكتوراه الفلسفة عن أطروحة 
عن القديس توما الإيكويني. ورغم 

مساهماته الثقافية والنقدية العديدة، 
ه 

ّ
ه يُعرف أكثر برواياته، مع أن

ّ
فإن

ه »فيلسوف 
ّ
وصف نفسه دائماً بأن

يكتب الروايات فقط في نهاية الأسبوع 
والعطلات«.

إيطاليا »ورثت« مكتبة أومبرتو إيكو
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كمال خير بك
شاعر الخيارات الصعبة

محمد ناصر الدين

»لا وطــن للشاعر الــذي يــطــارد ظله فــي صــحــارى العالم/ لا وطــن للشاعر الــذي 
لريشتي  وافتحي جسدك  وطني وصوتي/  إذنْ  كوني  بالكلمات/  تاريخه  يلغّم 
 أو حكماً بالإعدام/... أذهب إلى الحرب ناسياً سيفي 

ً
 أو مدينة

ً
الحائرة/ قصيدة

لأنتحب  نوافذ حبيبته/  العاشق  يترصد  كما  الليل  أترصّد  هاملت/  قبضة  في 
فيه على النهار/ وأنتظر الشمس لأقيس المسافة التي تفصلها عن الغروب/ أنا 

الخنجر الذي يُراوح في غمده/ والصرخة التي تتلعثم في حنجرة العالم«. 
ــــ ١٩٨٠(: هل كان  ســؤال صعب يطرح نفسه عند قــراءة كمال خير بك )١٩٣٥ 
 ثانية والقضية المغمّسة بالدم هي الأفق الأول، حيث يذهب الشاعر 

ً
الشعر حياة

إلى الحرب تاركاً السيف في قبضة هاملت؟ وأيهما يبقى: الخنجر أم الحنجرة؟ 
 في أحد شوارع بيروت، وجدوا في 

ً
يقال بأنّ كمال خير بك حين قضى اغتيالا

 مكتوباً عليها: »كنتُ ميتاً على الرصيف وحولي وطنٌ هارب، ومرّ 
ً
جيبه قصاصة

بي حصاني«. في شعر صاحب »البركان« )١٩٦٠( و»مظاهر صاخبة للجنون« 
و»الأنــهــار لا  الغياب« )١٩٨٧(،  الشعر« )١٩٨٢( و»دفــتــر  أيها  )١٩٦٥( و»وداعـــا 
 الديالكتيك الصاخب بين الحياة والموت، 

ُّ
تتقن السباحة في البحر« )٢٠٠٧( كل

بين  الحنجرة والخنجر، جدلية مغمّسة بأساطير سورية وآلهتها وتراثها حيث 
ب بالدم مع بداية الربيع، فلا يغيب الموت عن قصيدة إلا ليبرز 

ّ
يرجع الإله المخض

إذن سعى كمال خير بك  ثالوثٌ مقدّس  والحب.  الشعر  الحضور:  نقيضاه في 
و»مظاهرات صاخبة  »براكين«  الأولــى  منذ مجموعاته  أقانيمه  بين  التوليف  إلى 

للجنون«، وكانت الصورة مستودعاً لعصب الشعر الملتهب بالحب الذي تسقط 
شمسه في برج الموت.  مسحة الالتزام وصورة الشاعر الذي يحمل لقومه شعلة 
الآلهة، نراها قوية في أعمال الشاعر الأولــى، إذ نقرأ في مقدمة »بــراكــن«: »في 
قناعتي، الشاعر غير الحاضر في جمهوره الحاضر هو شاعر غير موجود... 
الشعر  ظــاهــرة طبيعية جــداً. وحــضــور  العمودية  الشعرية  الكتابة  إلــى  والــعــودة 
العمودي ووجوده كنمط، أمر ضروري لأنه يصبّ في إطار التنوع. فكل مجتمع 
النمط  الـــذات تكون فــي هــذا   

ّ
لــه، أو لعل غير متنوّع هــو مجتمع مــحــدود لا قيمة 

القائمة  الكلاسيكي جماليته  فللشعر  آخــر.  نمط  أي  من  أكثر   
ً
وفاعلة  

ً
حاضرة

الوجودية...  وبالشخصانية  الفردي  بالوجود  الملتزم  للشعر  وكذلك  والمتميزة، 
وفي كل حال، لا يمكن إلغاء الأهمية الجمالية لكل نوع من أنواع الشعر«، لتحضر 
هذه النزعة الكلاسيكية بقوة في الأعمال الأولى حيث نقرأ: »حملتكم في جناحي 
 بي، أحببتُ حتى خصومي حين يدفعهم/ 

ُ
 ويداً تأسو وترفق

ً
النازف التعِبِ/ أيقونة

أن يأخذ استراحة  يلبث  الشاعر لا  أن  إلا  ــبــي«. 
َ
عَــط إلــى  أو جــوعٌ  حقدٌ لصلبي، 

المحارب، فينتقل في بعض أعماله اللاحقة الى تلك المنطقة الشخصية الوجودية 
كما  أكثر سيولة،  نبرة  إلــى  والنبوة  الاشتباك  إيــقــاع  مــن  الحنجرة  تــرتــاح  حيث 
في قصيدة أنتونان آرتــو: »آرتــو، آرتــو/ ما زلنا نسير في جنازة جسدك الحي/
في جنازة بعثك/ الوجوه ترقع النوافذ/ الوجوه تسند الجدران المائلة/ وأنت وأنا-
جسدنا يسبقنا ككلاب الصيد/ نسير في جنازة العالم/ نكاد نبكي من الضحك/ 

ونضحك من البكاء/ نسير في أروقة الرحم المزدهرة بالتوابيت«. 
 للمثقف المشتبك، وشاعر الخيارات الصعبة، الحياة التي 

ً
كان كمال خير بك مثالا

ما 
ّ
تبحث عن المجد حتى في جُرحها. تقول الناقدة خالدة سعيد: »حتى اليوم، كل

تصفحت أطروحته حول »حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر« التي تدرس 
مجلة »شعر« وقضايا التجديد والحداثة الشعرية، أعجب من ذلك الدأب الطويل 
المتعمّق المستقصي، ومن التأمل في قضية لم تكن تبدو قضيته الأولى. لكنني 
أن يكون رجل  لذلك استطاع  الهيام والمجازفة والشعر.  أنــه كــان رجــل  أنسى  لا 
ق الأمر بالشعر أياً كانت مدارسه«. حين 

ّ
الصبر والبحث وعمق الرؤية، متى تعل

يكون الشاعرُ مشتبكاً، تكون حياته أشبه بالسكنى عند فوهة البركان، والتوازن 
الرصاصات  كانت هوية  أيــا   :

ً
يبدو مستحيلا الشعر«  الحب/  »المــوت/  مثلث  في 

 أو من كاتم صوت العدو 
ً
 بغيضة

ً
التي هوت على جسد كمال خير بك ـــ طائفية

الذي ابتهج بقتل ابن مصياف السورية وصديق وديع حداد الفلسطيني والمقتول 
على الأرض اللبنانية ــــ فإننا على بعد أربعين عاماً من الغياب، من الشاعر الذي 
كان يحمل قضية بلاده مثل راية حين هوى، ما زلنا حين ينتهي الشعر والكلام 
المخملي، نرى ذلك الإله القديم يخرج من شق الطعنة: »أيها الشعر وداعاً/ انتهى 

عصر الكلام المخمليّ/وانتهى عصر السلام/ بين جرحي والضمادة«.

يقيم الحزب السوري القومي الاجتماعي )منفذية حمص( بالتعاون 
الشهيد كمال خير بك  الجميلة  »مسابقة  الثقافة والفنون  مع عمدة 
الشعرية الأولى لعام 2021«. تنتهي مهلة الاشتراك في المسابقة يوم 
علن النتائج في الأول من نيسان 

ُ
25 شباط )فبراير( 2021، على أن ت

)أبريل( 2021. للاستفسار: 009630930653885
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ملف

ة
ّ

ث عن وقائع لم تحدث« يدخل المكتبة العربي
ّ

»كيف نتحد

لة
ّ

بيار بايار: الكذب انتصاراً للأدب والمخي

رسول الـ fake news ينتصر للحكايا

ب نصوصاً كانت وثائق 
ّ

يتعق

دامغة، ويفضح »أكاذيبها«، 

معتبراً إياها التوابل التي 

اب إلى سردياتهم
ّ
يضيفها الكت

يريد للقارئ أن يتحول 

من قارئ سلبي إلى 

ق 
ّ

قارئ فاعل خل

بمعنى آخر: إلى كاتب
خليل صويلح

يشتغل بيار بايار )1954( في منطقة 
ــة اســـتـــثـــنـــائـــيـــة. لا يـــــتـــــردّد فــي  ــديـ ــقـ نـ
في  الألــغــام، ووضعنا  اقتحام حقول 
مهبّ أسئلة جديدة تصب في مديح 
الاخــتــاق واعــتــبــاره امــتــيــازاً لا عيباً. 
بعد كتابَيه  »كيف نتحدّث عن كتب 
نتكلم  و»كـــيـــف   ،)2007( نــقــرأهــا«  لـــم 
ـــــ دار  عـــن أمــكــنــة لـــم نــــزرهــــا؟« )2012 
مينوي- باريس(، يجازف مرّة أخرى 
فــي الــدفــاع عــن الأكــاذيــب التي يبثها 
ــــات  ــــروايـ ــــاب الـــســـيـــرة الـــذاتـــيـــة والـ

ّ
ــت كــ

اليومية،  الحياة  الوثائقية وخرافات 
ضــرورة  الحقائق  تزييف  أن  معتبراً 
أدبــيــة. فــي كتابه »كــيــف نــتــحــدّث عن 
ــــدث؟«، يـــتـــســـاءل عــن  ــحــ ــ وقــــائــــع لــــم تــ
ــوثــــوق ومـــوضـــوعـــي  جــــــدوى عـــالـــم مــ
بدون أكاذيب:  »ألن يكون في النهاية 
عــالــمٌ بــا أدب، مــن دون فلسفة، وبلا 
ب نصوصاً كانت 

ّ
خيال؟«. هكذا يتعق

إلى وقتٍ قريب- بالنسبة إلى القراء- 
 ،

ً
وثائق دامغة، أو وقائع حدثت فعلا

خــصــوصــا أن أصــحــابــهــا يــتــمــتــعــون 
ــة. عـــمـــلـــيـــة فــضــح  ــيــ ــالــ ــيـــة عــ بـــمـــصـــداقـ
الأكـــــاذيـــــب هـــــذه لا تــــأتــــي مــــن مــوقــع 
التوابل  لتأكيد ضـــرورة  إنما  الــضــد، 
اب إلى سردياتهم، 

ّ
التي يضيفها الكت

وأهمية وجود مثل هذا الفلفل الحار 
في متنها. العملية هنا مزدوجة، فهو 
مــن جــهــة يقتفي أثـــر الــنــص الأصــلــي 
بقصد تمجيده، والدفاع عن خيارات 
ابه في مواجهة أولئك »المشاغبين« 

ّ
كت

الذين يفتشون عن الحقائق الصرفة، 
والإطــاحــة بكل مــا هــو متخيّل، ليس 
ــا، وإنـــمـــا في  ــدهــ فـــي الـــنـــصـــوص وحــ
»أكــــاذيــــب الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة« أيــضــا. 
ــي »جــامــعــة  فــ الأدب  ــاذ  ــتــ أســ يـــنـــافـــح 
ــل النفسي 

ّ
بــاريــس الــثــامــنــة«، والمــحــل

ــا لــم  ــهـ ــأنـ ــا بـ ــقــ  لاحــ
َ
عــــن وقــــائــــع تــــبــــنّ

ثــم اتــســعــت دائــــرة الــفــضــيــحــة عندما 
كشف التحقيق أن ميشا ديفونسيكا 
ليست يهودية في الأصل، وقد سطت 
عـــلـــى ســــيــــرة لـــيـــســـت لـــهـــا ونــشــرتــهــا 
باسم مستعار. يفرّق بيار بايار هنا 
و»الحقيقة  الــذاتــيــة«،  »الحقيقة  بــن 
معتبراً  للأولى،  وينتصر  الواقعية«، 
و»للجنون  للمخيّلة،  انتصاراً  إياها 
 :

ً
ــائـــا قـ ــقــــام الأول  المــ فــــي  ــلـــي«  ــأويـ ــتـ الـ

ــا واحـــــــــــدة مــــــن قــصــص  ــرْهــ ــبــ ــتــ ــعــ ــنــ »لــ
الـــجـــنـــيـــات، ونـــكـــتـــفِ بــبــهــجــة الـــســـرد، 
بعيداً عن أروقة المحاكم«. سيقع جون 
شتاينبك تــحــت وطـــأة اخــتــاق آخــر. 
المنصرم،  الــقــرن  فــي مطلع ستينيات 
اكــتــشــف صــاحــب »عــنــاقــيــد الغضب« 
بـــأنـــه لا يـــعـــرف أمــيــركــا جـــيّـــداً، فــقــرّر 

الأميركية  المـــدن  بــن  يــقــوم برحلة  أن 
ــا مـــتـــواضـــعـــا  ــتـ ــيـ ــة تـــحـــمـــل بـ ــنـ ــاحـ بـــشـ
اسم  عليها  أطلق  بسيطة،  وخــدمــات 
»روســيــنــانــتــا« كــتــحــيــة لــســرفــانــتــس. 
ــي وحــدتــه اصــطــحــب كلبه 

ّ
وكـــي يــســل

ــي كــتــابــه  ــ ــا ســـنـــجـــده فـ ــ مــــعــــه. هــــــذا مـ
»رحـــاتـــي فـــي أمـــيـــركـــا«. بــعــد نصف 
ــرّر الــصــحــافــي الأمــيــركــي بيل  قــــرن، قــ
أثـــر شتاينبك  اقــتــفــاء  ســتــايــغــروولــد 
ــن الـــتـــي عـــبـــرهـــا، وفـــقـــا لخط  ــاكــ والأمــ
المحصّلة  فكانت  الأسطورية،  الرحلة 
حــفــنــة مـــن الــحــقــائــق المـــزيّـــفـــة، أولاهـــا 
ــان بـــرفـــقـــة زوجــــتــــه، وأن كــلــبــه  ــ ــه كـ ــ أنـ
»تــشــارلــي« صــاحــب دور ثــانــوي في 
الرحلة. كما أنه كان أثناء استراحاته 

يــروون  الذين  أولئك  الدهشة،  اع 
ّ
صن

 لأن يــحــدث 
ً
تـــاريـــخـــا مــــضــــاداً قــــابــــا

بمجرد تدوينه أو النطق به. 
نتحدّث  »كيف  كتابه  مــن  مقطع  هنا 
عــن وقــائــع لــم تــحــدث« )2020( الــذي 
يصدر قريباً بالعربية )ترجمة قاسم 

المقداد( عن »دار نينوى«

رات 
ّ

هذيان أناييس: مذك

مزدوجة

الحياة  عــن  شاملة  لوحة  تقديم  يستحيل 
مثل  شخصيةٍ  مــذكــراتٍ  لكاتبةِ  العاطفية 
أناييس نن بسبب ما يكتنفها من تعقيد؛ 
ت  صَّ

ُ
لكن قراءة مذكراتها، والسيرة التي خ

بــهــا، مــن دون مــجــامــلــة، ديــــردر بــيــر، تتيح 
ما  فترة  لنا  تقدم  عنها.  فكرة  تكوين  لنا 
 نوعياً على هذا التعقيد. 

ً
بين الحربين مثالا

المصرفي هوغ  أناييس متزوجة من  كانت 
غــويــلــر، ثــم الــتــقــت هــنــري ميللر وارتــبــطــت 
مــعــه بــعــاقــة غـــرامـــيـــة مُــحــتــدمــة لــســنــوات 
نجمت عنها مراسلات شهيرة. لكن خلال 
إلى  بفنان لاجئ  قت 

ّ
تعل السنوات نفسها، 

فرنسا من بيرو مع زوجته غونزولا موريه 
عاطفية  بعلاقة  أيضاً  معها  ارتبطت  التي 
طويلة. في الفترة نفسها، خضعت لتحليل 
ــنـــدي- مــؤســس  ــيـ ــلـ ــه الـ ــيــ ــ نــفــســي لـــــدى رون
»جمعية باريس للتحليل النفسي«- عاقدة 
النية على إغرائه، فأصبحت عشيقته. كان 
الــذي  نــن  يواكيم  بوالدها  ــرهــا 

ّ
يُــذك الليندي 

هــجــر عائلته وهـــي فــي عـــزّ شــبــابــهــا، لكن 
الأب عاد للظهور فجأة، فكان لظهوره هذا 
وقع الصاعقة عليهما، فأصبحا عاشقين. 
بمحلل  قت 

ّ
وتعل الليندي،  أنــايــيــس  أهملت 

مها التحليل 
ّ
نفسي آخر هو أوتو رانك فعل

الــنــفــســي وســـاعـــدهـــا عــلــى افــتــتــاح عــيــادة 
خاصة في نيويورك لفترة من الزمن.

هــــــذه الـــخـــريـــطـــة المـــخـــتـــصـــرة لـــحـــيـــاة نــن 
العاطفية خـــال فــتــرة مــا بــن الــحــربــن، لا 
بالعلاقات  ولا  الــعــابــرة  بــالــغــرامــيــات  تهتم 
ـــ ولا سيما مع صاحبات عشاقها  المثلية 
ــتــصــريــح بــهــا.  ـــــ الـــتـــي بــقــيــت حـــــذرة فـــي ال
إلى  تهدف  لا  الغرامية  الطوبوغرافيا  هــذه 
الكمال، بل تسعى فقط إلى وضع الديكور 
وتوضيح الصعوبات التي واجهت نن طيلة 
حــيــاتــهــا، ســــواء مـــن أجـــل تــنــظــيــم حياتها 
على  ككاتبة  بعملها  الــقــيــام  أو  الــعــاطــفــيــة، 
الحياة  هــذه  نفسه.  الوقت  في  أفضل  نحو 
ــن، بــحــكــم  ــ ــبـــة اضــــطــــرت نـ الــعــاطــفــيــة المـــركـ
ــي اخـــتـــاق  ــرار فــ ــمــ ــتــ الـــــظـــــروف، إلـــــى الاســ
أصحابها:  إلــى  موجهة  خــرافــيــة  حــكــايــات 
ــي لأنــي أعــرف 

ّ
أغــن  صباحاً وأنــا 

ُ
»أستيقظ

بــأنــهــم نــامــوا بــعــمــق، تــهــدهــدهــم أكــاذيــبــي، 
أكاذيبي الدائمة الجميلة؛ أكاذيب ضرورية، 
إن  الجنيّات«.  بحكايات  أشبه  أو  مُختلقة، 
حياة عاطفية مشوّشة كهذه تتطلب وضع 
لوجستيات متطورة، ولا سيما في مجال 
مذكراتها  زوجها  اكتشف  بعدما  الكتابة. 
قالت  بخياناتها،  فيها  تبوح  التي  الخاصة 
له نن من دون أن يعتريها الاضطراب إنها 
مـــذكـــرات مُــتــخــيّــلــة: »مـــا قــرأتــه لــيــس ســوى 
ــلــة. كـــل مـــا فــيــه اخــتــاق،  مــذكــراتــي المــتــخــيَّ
لكي أشكل كل ما لا أعيشه – صدقني، أنا 
وحش، لكن في الخيال فقط. يمكنك قراءة 
هكذا  تـــريـــد«.  حينما  الحقيقية  المـــذكـــرات 
، كي لا تكشف 

ً
وجدت نن نفسها مضطرة

مــوازيــة  ثانية  مــذكــرات  كتابة  إلــى  نفسها، 
بعدما حذفت منها قبل ذلك، جميع المقاطع 
إمــكــانــيــة  مـــذكـــرات تمنحها  تــديــنــهــا.  الــتــي 
لها، وأيضاً لتكشف في  الكذب كما يحلو 
ذهــنــهــا عـــن تــنــوعــهــا لــغــويــلــر بــعــد مــوتــهــا، 
من خــال عــرض عــدة أشكال عن نفسها 
ــــذي لا أكـــذب  عــلــيــه. »الــشــخــص الــوحــيــد الـ
عليه هــو مــذكــراتــي. وقـــد أكـــذب مــن خــال 
الحذف، من باب العطف. ويبقى الكثير مما 
المذكرات.  في  موجودة  الحقيقة  سأحذفه. 
وكل ما يوجد خارجها عبارة عن هذيان. 
يوماً  المكتوبة  الحقيقة  بهذه  أتشبث   ]...[
ضائعة،  ضائعة،  سأصبح  وإلا  يــوم.  بعد 
التوزيع  فإن  ما سبق،  بناءً على  ضائعة«. 
واضح بين الأكاذيب اليومية الناجمة خلال 
المــحــادثــات والمــوجــهــة لــلــزوجــن والــعــشــاق، 
وأصــالــة المــذكــرات المــكــتــوبــة، الــتــي حرّرتها 
لــنــفــســهــا لــتــحــاشــي الــضــيــاع فـــي تــعــدديــة 
ــا تــهــدف  ــمـ انــعــكــاســاتــهــا الــشــخــصــيــة. ربـ
المـــذكـــرات، مــن هـــذا المــنــظــور، إلـــى  تقليص 
الأكـــاذيـــب عبر  وتــنــوّع  النفسية،  الــتــعــدديــة 

الانشطار،  فيه  يختفي  مثاليّ  مكان  خلق 
الحقيقة   من 

ٌ
ينشأ شكل أن  يمكن  وحيث 

ــذات. فــي الــواقــع، هــذه المــذكــرات أبعد  ــ عــن ال
 كاملة. 

ً
ما تكون عن وعاء يتضمن حقيقة

أن نن تكتب أحياناً   عن هــذا، رأينا 
ً
فضلا

عـــدة مــذكــرات فــي الــوقــت نــفــســه:  »إن مــتّ 
المــذكــرات، من  النسختان من  رئت 

ُ
يوماً وق

منهما أنــا؟«.  إنه من العسف مقابلة حياة 
الــخــاصــة، بــوصــفــهــا فــضــاء للتزييف،  نــن 
بالمذكرات المعروضة باعتبارها مكاناً لقول 
بناءٍ  الــواقــع، مــوضــوعُ  فــي  الحقيقة. لأنــهــا 
مستمر. وقد بيّنت ديردر بير أن المذكرات 
لم تكن بمأمن من الاختلاقات اليومية، بل 
تخضع لتعديلات كانت تجريها عليها نن 
عبر السنوات وتبعاً لتطوراتها. هذا العمل 
ــذي قــامــت بــه لإعــــادة صــيــاغــة مذكراتها  الـ
ــابـــات الأصـــلـــيـــة،  ــتـ ــكـ ــا إلـــــى إتــــــاف الـ ــادهــ قــ
بــاعــتــبــار أن كـــل نــســخــة جـــديـــدة ســتــكــون 
النسخة الأولى. وهكذا، فإن قارئ المذكرات 
لعشاقها،  يــكــون، خلافاً  أن  يفترض  الــذي 
ــك لــلــحــقــيــقــة مـــخـــدوعـــا بــعُــدة  ــالـ الـــوحـــيـــد المـ
مغرية، بُنيت وفقاً للمبدأ نفسه الذي بنيت 
عــلــيــه الــخــرافــات الــتــي تــغــذي بــهــا المــقــربــن 
أناييس  مــذكــرات  بيّنهُ 

ُ
ت مــا  يـــوم.  كــل  منها 

نن، التي يفترض أن تكون المكان الطوباوي 
لإعـــــــادة الــتــجــمــيــع، يــكــمــن فــــي الــصــعــوبــة 
الكبيرة في تثبيت صــورة ذاتها هــذه أمام 
الأجيال القادمة، وهي الصورة التي حاول 
ســان- جــون بيرس تثبيتها  عــن ذاتــه من 
ومحاولة  داخلية.  اختراع شخصية  خلال 
تثبيت هــذه الــصــورة يعني الاضــطــرار إلى 
إعادة كتابة لا تنتهي، لأنه لا يمكن لأيٍّ من 
العابرة أن تكون قــادرة على  الحقائق  هذه 

ف للتعايش مع الذات.
ِّ
ط

َ
منح شعور مُل

ــا يــنــجــم عــنــه من  ــذا الــعــجــز فــي الــلــغــة ومـ هـ
ــتــــراض وجـــــود قــــوة لا  ــقــــودان إلــــى افــ ألــــم يــ
واعــيــة فــي داخــلــنــا تــحــرّضــنــا عــلــى الــعــودة 
البعيد،  أو  الــقــريــب  إلـــى مــاضــيــنــا،  الــدائــمــة 
فـــي مـــحـــاولـــة مــنــا لإضـــفـــاء شـــكـــلٍ مــؤقــت 
آلاف  عشرات  وتشبه  عليه.  التجانس  من 
نن،  مذكرات  منها  تتكوّن  التي  الصفحات 
صـــور المـــراســـات المــتــخــيّــلــة الــتــي وضعها 
أجل  من  اليومي  الداخلي  لنشاطنا  بيرس 
ترتيب حياتنا الماضية. إنها تبيّ ما يمكن 
بــصــدد  الــســرديــة وهـــي  الــغــريــزة  تسميته 
تعيننا على تحمل حركيّتنا  والتي  العمل، 
والمعنى،  بالتجانس  حقنها  عبر  النفسية 
الـــواضـــح للحلم عند  المـــســـرود  كــمــا يــفــعــل 
القصّ  إلى  الملحة  الحاجة  هذه  الاستيقاظ. 
أم على  الفائت  النهار  قتْ على  بِّ

ُ
ط - ســواء 

أساسياً  دافــعــا  تعد   - المنصرمة  السنوات 
لعمل نفسيتنا، التي يعود إليها الفضل في 

ت.
ّ
حمايتنا من التشت

 
ُ

ل
َّ

فض
ُ
ــــ التي ت لا شــك فــي أن هــذه الــغــريــزة 

إضــافــتــهــا إلـــى قــائــمــة الــغــرائــز الــفــرويــديــة 
ـــ لا تــنــحــو فـــي جــوهــرهــا إلــى  الأســـاســـيـــة ــ
استحالة  بسبب  ملائمة  لكنها  الاخــتــاق. 
ــداث وتــنــوعــهــا فــي اللغة،  إدخــــال عـــدد الأحــ
لما تقدمه أوهام الخيال من صورة مقبولة 
للأحداث المبعثرة التي تتكون منها الحياة.

ــراض وجـــــود هــــذه الــغــريــزة  ــتــ مـــن دون افــ
الطفولة  نــراهــا تعمل منذ  الــتــي  ـ  الــســرديــة 
ــ يصعب  بالكذب  والتي لا يصحُّ اختزالها 
ــذه المــــــســــــرودات الــوهــمــيــة  ــ ــهـــم جـــمـــيـــع هــ فـ
ــبــهــجُ بــهــا شــخــصــيــات هـــذا الــكــتــاب 

ُ
ــتــي ت ال

جمهورها، من خلال انضمام هذا الجمهور 
المتواطئ في أغلب الأحــيــان، وهــو مسرور 

بوحدة الواقع هذه التي تريح النفس.
وفي حال كانت نن ترى نفسها شخصية 
الرجال  على  ينطبق  نفسه  فالأمر  مجزّأة، 
نخطئ  والــذيــن  حياتهم،  تشاركهم  الــذيــن 
إن وصــفــنــاهــم صــادقــن كــلــيــا فــي مقابل 
لــلــحــيــاة العاطفية  كــذبــهــا. وتــالــيــا مـــا كـــان 
المــتــعــددة، كــالــتــي عــاشــتــهــا أنــايــيــس نــن أن 
أن  يفترض  الذين  أولئك  تواطؤ  لــولا  تكون 
يــكــونــوا مــخــدوعــن. والاحــتــمــال قليل جداً 
نن وعشاقها  أزواج  يكون مختلف  أن  في 
هم وجود بعض لفترة طويلة، 

ُ
يجهل بعض

مع وجود هذه المتناقضات، والاستخدامات 
ــذا، لا يمكن  ــكــ لـــلـــزمـــن. وهــ غــيــر المــعــقــولــة 
للغريزة السردية أن تنتشر بكل قوتها، من 
دون أن تصطدم بالحذر أو العداء إلا لأنها 
نــاشــري  لـــدى  تــاقــي جــمــهــوراً متسامحاً 
المسرودات، غير عابئين بأن يقدم أحد لهم 
، لأنهم متشبّثون براحتهم 

ً
النصيحة فعلا

ق.  
ّ

النفسية، وببهجة الوهم الخل

ــــى فــــنــــادق مـــريـــحـــة، ولــيــس  يـــذهـــب إلـ
ــام، كــمــا كــتــب،  ــنـ ــى الــشــاحــنــة كـــي يـ إلــ
ــــات أخـــــرى  ــــاقـ ــتـ ــ ــى اخـ ــ ــ ــة إلـ ــ ــافـ ــ ــــالإضـ بـ
لم  يــزرهــا، وببشرٍ  لــم  بأماكن  ق 

ّ
تتعل

يــقــابــلــهــم. يــجــيــب صـــاحـــب »تــحــقــيــق 
حول هاملت« مفنداً أسباب شتاينبك 
في تزييف وقائع رحلته بأن ما حدث 
هــو خيار أدبــي هدفه وصــف أميركا 

على نحوٍ آخر أكثر تأثيراً وغرابة.
من جهته، سيدوّن شاتوبريان وقائع 
ــا، وفــــقــــا لأهـــــواء  ــركــ ــيــ ــلـــتـــه إلـــــى أمــ رحـ
كـــان يحمل رســالــة توصية  المــخــيّــلــة: 
مـــن المـــاركـــيـــز لارويــــــري إلــــى الــرئــيــس 
الأمــيــركــي جــورج واشــنــطــن، لكنه في 
بسبب  مقابلته  من  يتمكن  لم  الواقع 
الخادمة،  إلــى  الرسالة  م 

ّ
فسل مرضه، 

إلا أنـــه حـــن كــتــب مــذكــراتــه عـــن هــذه 
ــه قــــابــــل الـــرئـــيـــس  ــ ــة، ادعـــــــى أنــ ــلــ الــــرحــ
ــة  ــ ــول »الأمـ ــ  حـ

ً
وتــــحــــاور مـــعـــه طــــويــــا

ثم  الفرنسية«،  و»الثورة  الأميركية«، 
دعاه في اليوم التالي لتناول العشاء 
مــعــه. فـــي مــلــف تــلــك الــفــتــرة، لـــم يجد 
ريمون لوبينغ خلال مراجعته وثائق 
تلك الفترة أي أثر للمقابلة المزعومة، 
لأن شاتوبريان بعد تسليمه الرسالة 
إلى الخادمة، سافر في صبيحة اليوم 
ــرى. والــواقــعــة  الــتــالــي إلـــى مــديــنــة أخــ
شــاتــوبــريــان  أن  الــوحــيــدة  الحقيقية 
تمكّن من رؤية الرئيس عن بعد، أثناء 
مروره في عربة تجرها أربعة جياد، 
وسيخترع حكايات غرامية لم تحدث، 
الحقيقية  لــتــعــويــض خــســائــره  ربــمــا 
بما يــخــصّ الــعــاطــفــة، بــالإضــافــة إلى 
وراء  مسوّدة  الذاتية  تحسين سيرته 
ل النفسي 

ّ
أخرى. مرّة ثالثة، يبرّر المحل

الفرنسي الأسباب التي  دعت هؤلاء 
إلى صوغ وقائع لم تحدث، لمصلحة 
ــتــــي تــحــتــاج  ــة« الــ ــ ــيــ ــ »الـــحـــقـــيـــقـــة الأدبــ
دوماً إلى اشتعال المخيّلة بما يغري 
»مــا يهمنا  الــقــراءة:  بمتابعة  المتلقي 

أحلام الطاهر

بــيــار بــايــار يــريــد كــل شـــيء: متعة الــنــص وصــابــة النظرية 
والاعتراف الأكاديمي وقوائم الـ »بيست سيلر«... 

ــذا الــســتــيــنــيّ الــنــحــيــف الــشــاحــب مــرتــديــا  عــــادة مــا يــظــهــر هـ
لباساً أســود يلتصق بجلده، يقود مُحاورَه بلا رحمة بين 
إلــى غرفة ضيقة حيث يكتب ويستمع  الكتب  ســراديــب من 
لجلسات مرضاه قبل أن يسأله بإلحاح: »هاه؟ ما رأيك في 

نظريتي؟«
ر يسكن بيار 

ّ
في مواجهة النصوص التي يحبها، ثمة مُنظ

بايار، يدفعه إلى درجة »الجنون التأويلي« كأنها الطريقة 
الوحيدة التي وجدها كي يتخلص من الكتب التي تسكنه 
ويــنــأى عــنــهــا. مــن غــيــره ينشغل بــالــبــحــث عــن قــاتــل روجــر 
أكرويد الأرمــل الريفي الثري في روايــة أغاثا كريستي؟ عن 
في  نتحدث  وكيف  الفاشلة؟  الأدبية  الأعمال  لإنقاذ  الطرق 
كائناً خفيف  اللغة  في جعل  بايار  ينجح  نقرأها؟  لم  كتب 
، ويــجــهــد لــإتــيــان بــمــجــاز واقــعــي يكسر الــحــاجــز بين 

ّ
الــظــل

الخيال والنظرية، يقول: »الأدب والتحليل النفسي حليفان 
دة التي يفتحانها في مواجهة الخطاب 

ّ
في الفضاءات المعق

السائد الذي أصبح اليوم كاريكاتورياً إلى أبعد الحدود«.
أخذ المحلل النفسي والأستاذ المحاضر في الأدب الفرنسي 
على عاتقه مهمة الكشف عن خفايا النفس، لكنه لم يستقِ 
شواهده الاختبارية من الواقع المباشر أو التجربة اليومية، 
ــة بــوصــفــهــا تــخــتــزل الــتــجــربــة  ــيـ ــا مـــن الــســجــات الأدبـ ــمـ ـ

ّ
وإن

البشرية الأعمق. في كتبه، لا يتمّ الالتفات إلى الشخصيات 
كــذوات  ــمــا 

ّ
وإن نــمــاذج تخييلية،  مــجــرد  باعتبارها  الأدبــيــة 

ع بوجود تاريخي فعلي. لكن، »للأسف ثمة من يصدّق 
ّ
تتمت

م كتابه  كل ما يقرأه مثل دون كيشوت« يقول بحنق حين يُقيَّ
»كيف نتحدث عن كتب لم نقرأها« كنوع من الدليل الذكي 

الذي يفتح منفذاً للهرب من الكتب الجدية والشاقة. 
ـــراء مــن مختلف أنــحــاء الــعــالــم شــكــروا بــيــار بــايــار على 

ُ
الـــق

»الــســمــاح لــهــم بــعــدم الــــقــــراءة«، وقـــد ســمــعــنــاه يــشــجــع هــذا 
»من  ى نجاحه بجمل مثيرة على شاكلة: 

ّ
غــذ الــذي  التوجه 

الممكن جداً أن تخوض نقاشاً محتدماً 
عـــن كـــتـــاب لـــم نـــقـــرأه حــتــى ـ بـــل ربــمــا 
خــصــوصــا ـ لــو كـــان مـــحـــاورك لــم يقرأ 

الكتاب هو أيضاً«.
الذين  منتقديه  يــد  فــي  إضافية  حجة 
لكي  نسلكها  التي  »الطرق  تهم 

ّ
استفز

نــقــرأ« واعــتــبــروا خــطــابــه تشجيعاً  لا 
الــقــراءة، يجتذب الشباب  للعزوف عن 
الذين يستهويهم أي شيء أكثر بكثير 
التهجّم  لــكــن هـــذا  الــكــتــاب.  مــمــا يفعل 
يـــعـــزوه بـــايـــار إلـــى ســـوء الــفــهــم وعـــدم 
الـــقـــدرة عــلــى الــتــفــريــق بــن مستويات 
الـــخـــطـــاب، بـــن الـــجـــد والـــســـخـــريـــة، إذ 
يــنــبــغــي أن نــنــتــبــه إلــــى أن الــكــثــيــر من 
عليها  ليشيّد  يسوقها  الــتــي  الأمــثــلــة 
ــات.  روايـ مــن  الــنــظــري مستقاة  بنيانه 

يــقــول: »عـــدد الأشــخــاص الــذيــن اعــتــرفــوا لــي بمعاناتهم مع 
القراءة مذهل! ومن الجيد أن يكون كتابي قادراً على ترميم 
الجراح النرجسية، لكنني لم أكتبه لهذا الغرض! لم أنصح 
ب مني هذا 

ّ
أبداً بعدم القراءة. وكيف لي أن أفعل ذلك وقد تطل

 المفارقة أن بايار كان 
ّ

الكتاب عدداً مهولًا من القراءات«. لعل
يبحث لوضع كتابه عن الشخصيات التي قادتها الظروف 
م عليها التحدث عن الكتب التي لم 

ّ
حت

ُ
إلى مواقف حرجة ت

، مقتنعاً أنه سيجد 
ً
تقرأها. وقد أعاد قراءة فيليب روث مثلا

شيئاً ما، دون جدوى.
لكنه ملغوم:  يأتي بأسلوب حكواتي مشوّق  الكتاب  مدخل 
»ولدت في بيئة لا نقرأ فيها إلا القليل، وبالكاد نجد لذة في 
الكافي لأكرس  الوقت  أملك  النشاط، وعلى أي حــال، لا  هــذا 
نفسي له«. وليس علينا نحن القراء أن نصدق هذه الشائعة، 
 مفتوناً بمحاولات أخته للكتابة ولطالما 

ً
فقد كان بايار طفلا

صرّح بأنه يقرأ كي يكتب »ودائماً بدافع الإعجاب أو الغيرة«. 
مكتبة العائلة لم تكن تخلو من مؤلفين أمثال دانيال روبس، 
كـــان يلتهم كــتــابــن عندما  بــرنــانــوس وهـــو نفسه  وجــــورج 
كان يدرّس في المعاهد الثانوية في الشمال، وكانت الرحلة 
الطريق  أربع ساعات بالقطار يملؤها برواية في  تستغرق 
إلــى هــنــاك، وأخـــرى عند الــعــودة. وبالتالي مــن المضحك أن 
قراءة« حتى حين 

ّ
نقول إنه يشاركنا خبرته العميقة في »الل

يدفعنا هو للضحك بخبث: »باعتباري مدرّساً في الجامعة، 
لا يمكنني أن أتجنب واجب التعليق على كتب لم أفتحها«.

عند هــذا الحد، يمكننا الانتقال إلــى زاويــة أوســع من رؤية 
ــراءة لأن فعل  ــ ة هـــي أيــضــا لا قـ بـــايـــار، إذ يــعــتــبــر أن الـــقـــراء
في  يتمثل  إرادي  لا   

ٌ
فعل أيضاً  بكتاب وفتحه هو  الإمساك 

إغــاق كل الكتب الأخــرى التي كان من الممكن أن نختارها. 
بايار  يُــري  كلها؟  العالم  كتب  بــن  طريقنا   

ّ
نشق كيف  لكن 

الـــقـــارئ أن المــهــم لــيــس أن يــقــرأ هـــذا الــكــتــاب أو ذلـــك »فتلك 
مضيعة لــلــوقــت«، بــل أن يــنــظــر إلـــى مــجــمــوع الــكــتــب نظرة 
سمّيها إحدى شخصيات موزيل »نظرة شمولية«. رواية 

ُ
ت

ــذكّــرنــا بــهــذه الإشــكــالــيــة الــقــديــمــة بين 
ُ
»رجـــل بــا صــفــات« ت

الثقافة واللانهاية، وتقدّم أحد الحلول الممكنة لما نشعر به 

مــن إحــبــاط ومــحــدوديــة أمــام الــعــدد الهائل مــن الكتب التي 
سنظل جــاهــلــن بــهــا إلــى الأبـــد، حــيــث يــصــرّح أمــن المكتبة 
 ســهــل الــتــطــبــيــق: »أتـــريـــد أن أخـــبـــرك كــيــف أعــــرف كل 

ّ
بـــحـــل

الكتب؟ لأنني لا أقرأ أياً منها«.
وهنا أيضاً يأخذ النقاد على بايار عدم اهتمامه بمضمون 
الكتاب لمصلحة بما يسميه »موقعه«، فإذا كان الحديث عن 
الكتاب متعلقاً بأي شيء آخر ما عدا الكتاب نفسه، تصبح 

اب على مستوى واحد!
ّ
الكتب كلها سواء والكُت

صحيح أن مكتبيّ موزيل يحرص على ألا يدخل إلى محتوى 
 لها كما يتبادر إلى 

ً
الكتب لكنه ليس مستهزئاً بها مُهمِلا

للكتب جميعاً لا  ـ ولكن  للكتب  العكس، حبه  أذهاننا، على 
لبعضهاـ هو الذي يدفعه إلى أن يبقى بحذرٍ على تخومها 
كــي لا يــجــرّه اهــتــمــامــه الــزائــد بــأحــدهــا إلـــى إهــمــال الأخـــرى. 
يقول بايار إن من يحشر أنفه في الكتب، فقد خسرته الثقافة 
الاستيعاب  إلــى  تــنــزع  أن  يحب  الحقة  الثقافة  لأن  برمتها، 
ــخــتــزل إلـــى مــجــرد مــراكــمــة للمعارف 

ُ
الــكــلــي، ولا يــجــوز أن ت

أن  هــي  »الــشــمــولــيــة«  هـــذه  عــن  الــبــحــث  نتيجة  التفصيلية. 
نظرتنا إلى كل كتاب على حدة تتبدل من حيث إننا نتجاوز 
فرديته لنهتم بالعلاقة التي تربطه بغيره من الكتب. وهذه 

العلاقات هي ما ينبغي للقارئ أن يسعى للإحاطة بها.
الفهارس إذن، الروابط والصلات هي ما يجب على المثقف 
التحديد.  ذاك على وجــه  أو  الكتاب  هــذا  إلــيــه لا  يتعرف  أن 
صــاحــب »مـــن قــتــل روجــــر أكـــرويـــد« )1998( يــنــزع الــقــداســة 
عــن الــكــتــاب قــبــل أن يــتــفــرغ لــلــكــاتــب وســلــطــتــه حــن يتعقب 
القضية  فــي  التحقيق  فتح  ويعيد  كريستي  آغــاثــا  روايـــات 
الشهير  البلجيكي  المحقق  استنتاجات  د 

ّ
ليفن البوليسية 

هيركول بوارو، ويثبت لنا أن الرواية مهما كانت خاضعة 
قدّم دائماً لقرائها هامشاً من المناورة وتدعوهم 

ُ
للسيطرة، ت

 أنهم مخوّلون 
ً
إلى التعاون بنشاط أكبر مما يعتقدون عادة

للقيام به. يريد بايار للقارئ أن يتحول من قارئ سلبي إلى 
ق بمعنى آخر: إلى كاتب. 

ّ
قارئ فاعل خل

على أي حـــال، الــخــيــال دائــمــا هــو المــوضــوع الإشــكــالــي الــذي 
أو »صديق  بايار  بيار  المصداقية في كتابات  يتعارض مع 
منتقدوه،  يسميه  مــا   »fake news الــــ 
فـــهـــو يــعــتــبــر الإنــــســــان كـــائـــنـــا لــغــويــا 
ــات ويــــرغــــب  ــايــ ــكــ ــحــ ــلــــى الــ يــــعــــتــــاش عــ
بسماع واختلاق القصص، في »كيف 
ــدث؟«،  ــ ــحـ ـــم تـــ ــ ــع ل ــ ــائـ ــ ــــن وقـ ــدّث عـ ــحــ ــتــ نــ
يسوق مثال الصحافي الألماني كلاس 
ــرد مـــن صحيفة  ــ

ُ
ريــلــوتــيــوس الــــذي ط

»ديــر شبيغل« بعدما »صـــاغ« بعض 
تقاريره بطريقة أدبية: اخترع أسماء 
أخـــــرى لــلــشــخــصــيــات، أضـــــاف بعض 
التفاصيل من هنا وتكتم على أخرى 
هناك متناسياً أن عالم الخيال الأدبي 
ــع الـــنـــزاهـــة الــصــحــافــيــة.  لا يـــتـــوافـــق مـ
ــار طـــريـــقـــتـــه فــــي المــــقــــاربــــة، إذ  ــايــ ــبــ ولــ
من  ــع  ــواقــ الــ ــف 

ّ
يــكــث الأدب   

ّ
أن يــعــتــبــر 

أجــــل الـــوصـــول إلــــى شــكــل مـــن أشــكــال 
الحقيقة المختلفة عن الحقيقة التاريخية. وفي النتيجة، من 
واستبدالها  عنها  الاستخبار  أو  القصص  مكافحة  العبث 
بالوقائع الصحيحة. ماذا نستفيد نحن كقرّاء حين يعترف 
نــادم ويشعر  بأنه  الأوامـــر الأخلاقية  نير  ريلوتيوس تحت 
عميقاً بالعار؟ بأنه مريض ويحتاج إلى مساعدة؟ أو حين 
تــعــتــذر الــصــحــيــفــة لــقــرائــهــا الـــذيـــن »تـــعـــرّضـــوا لاقــتــبــاســات 
وهمية«  مشاهد  أو  مختلقة  شخصية  تفاصيل  احتيالية، 
بعد نشر هذه القصص المفبركة رغم وجود طاقم متخصّص 

للتدقيق في صحة الأخبار؟
يستدعي الكتاب أيضاً رواية ميشا ديفونسيكا »البقاء على 
تها 

ّ
تبن تــروي كيف  )1997( حيث  الــذئــاب«  مــع  الحياة  قيد 

الـــذئـــاب عــنــدمــا كــانــت تعبر أوروبــــا خـــال الــحــرب العالمية 
الثانية، وقد حلل الطبيب النفسي بوريس سيرولنيك هذه 
فلربما  ذاتية،  وحقيقة  تاريخية  كذبة  باعتبارها  الحكاية 
احتاجت ميشا إلى  أن تروي هذه القصة لنفسها لتحافظ 
على توازنها النفسي، وقد نجح الكتاب في استقطاب مئات 
الآلاف من القراء الذين تقبّلوا فكرة أن الذئاب قد تدافع عن 
الكاتبة  اضطر  ما  المنكوبين،  الأطــفــال  ى 

ّ
وتتبن العائلة  قيم 

للتبرير لاحقاً: » كنت أسرد دوماً عن نفسي قصة مختلفة 
لــبــايــار أن يستعرض هــذه  ــرى«. ويــــروق  أخــ أخــــرى، حقيقة 
الحقائق الأخرى، هذه القصص المغلوطة ويخبرنا أن فرويد 
أساسي  كمحرك  المكبوتة  »الــطــاقــة  عــن  بحوثه   صــاغ 

ً
مــثــا

للإبداع«، استناداً إلى حياة ليوناردو دافنشي الخالية من 
المغامرات. لكن الأبحاث اللاحقة ستكشف أن حياة دافنشي 
العاطفية كانت مثيرة ـ خاصة بالنسبة إلى القرن الخامس 
كان  فــأنــه  فلورنسا  فــي  بالسرية  محاطة  ظلت  وإن  عــشــرـ 

ل رفقة الذكور الأصغر سناً. 
ّ

يفض
ولهذه الأمثلة المتراصّة المبنيّة بإحكام مثل »داون تاون« أن 
ب »الأخبار 

ّ
توقعنا في شباك نظرية جديدة: من خلال تعق

الـــزائـــفـــة« ودحـــــض الأســـاطـــيـــر بــــإصــــرار ومـــحـــو الـــخـــرافـــات 
وتبديد الأوهــام، ألسنا نجازف بتشييد عالم كامل صادق 
وموثوق وموضوعي ومضمون خالٍ من الأكاذيب؟ عالم بلا 

خيال، بلا فلسفة، بلا أدب؟

فــــي نـــظـــريـــة شــــاتــــوبــــريــــان هــــو الأثــــر 
الــقــارئ، مثلما كانت  الـــذي يشعر بــه 
الــنــتــيــجــة المــرئــيــة وحـــدهـــا هـــي الــتــي 
الإغريق«  المعماريين  المهندسين  تهمُّ 
يــقــول. الــكــارثــة الــكــبــرى فــي التزييف 
ــمـــــــال الـــكـــامـــلـــة  ــا فـــــي »الأعـــــ ــدهـ ــنـــجـ سـ
للشاعر ســان جــون بــيــرس«. فــي عام 
1972، ارتأت دار »لابلياد« الباريسية، 
طبع الأعمال الكاملة للشاعر بإشرافه 
شخصياً، فوجدها فرصة استثنائية 
لتنظيف سيرته من الأعشاب الضارة 
يليق بسيرة شاعر  ما لا  بشطب كل 
لم  وقــائــع  بتطعيمها  ودبــلــومــاســي، 
تـــحـــدث. وإذا بـــه يــتــحــوّل إلـــى شــاعــر 
ــادّة، إلـــى درجـــة  ــ رؤيـــــوي بــبــصــيــرة حــ
التنبؤ بثورة أكتوبر 1917 حتى قبل 
أن يعرف أحد من هو لينين الذي كان 
يقيم في سويسرا حينذاك، وليس في 
مــوســكــو، كــمــا بـــدا فــي رســالــةٍ أخـــرى، 
كـــأنـــه خــصــم لـــــدود لــهــتــلــر. أكـــثـــر من 
ذلـــك كــتــابــة رســائــل جــديــدة بــتــواريــخ 
قــديــمــة )!(. هــنــا لــن يــجــد بــيــار بــايــار 
دفــاعــا قــويــا عــن ســلــوكــيــات الــشــاعــر، 
مكتفياً بالقول: »لا شك في أن مسألة 
صـــورة الـــذات هــذه هــي الأكــثــر أهمية 
ــثــــل ســـــــان جــــون  ــهــــور مــ ــاتــــب مــــشــ ــكــ لــ
بــيــرس، الـــذي مــن الــواضــح أنـــه مهتمٌّ 
م بتصورات حياته المزدوجة،  بالتحكُّ
ــة والـــســـيـــاســـيـــة، فــيــزيــل منها  ــيــ الأدبــ
الــتــنــاقــضــات، ويــحــتــفــظ بــمــا يسمح 
لــه مــن إعـــاء شــأنــه فــي نــظــر الأجــيــال 
ــــرى سيلجأ  تـــبـــريـــرات أخـ ــقـــة«.  الـــاحـ
ــاردو  ــيـــونـ إلـــيـــهـــا فــــي قـــــــراءة ســـيـــرة لـ
دافنشي وفقاً لتصورات فرويد عنه، 
وكــذلــك مــذكــرات أنــايــيــس نــن. يختتم 
ــايــــار مـــرافـــعـــتـــه عــــن أصـــحـــاب  ــار بــ ــيـ بـ
المــخــيّــات المــشــتــعــلــة بـــضـــرورة إعـــاء 
شأن الخيال كفعل ديمقراطي، وقيمة 
مــــحــــاولات  أي  أســــاســــيــــة، وإحـــــبـــــاط 
رقـــابـــيـــة لإجــــهــــاض عـــمـــل الـــحـــكّـــائـــن، 

رواهــا  التي  نفسها  بالطريقة  تحدث 
أصحابها، تحت بند »الحاجة الملحّة 
إلى تصنيع الخيال«. ثم لماذا نخسر 
ــا تــضــيــف  ــهــ ــا أنــ ــالمــ ــار الــــخــــيــــال طــ ــمــ ثــ
السعادة إلى البشر، فالكائن، حسبما 
يــقــول، لــيــس لــغــة فــقــط، بــل هــو كائن 
ــي 

ّ
ــى كـــتـــابـــة وتــلــق ــ ســــــردي يـــحـــتـــاج إلـ

القصص، وتالياً حق المرء في الحديث 
عــن وقــائــع لــم تــحــدث بــعــد والتعبير 
من  الحكّائين  وتبرئة  فيها،  رأيــه  عن 
تهمة تــزويــر الــحــقــائــق، والـــدفـــاع عن 
حــقــهــم فـــي ســــرد الــحــكــايــات بــصــرف 
الــذي يسلكونه في  النهج  عــن  النظر 
الحكي. يستهجن بيار بايار الضجة 
التي أثيرت حول السيرة الذاتية التي 
بــعــنــوان  ديــفــونــســيــكــا  مــيــشــا  كتبتها 
»البقاء على قيد الحياة مع الذئاب«، 
الذي  التلفيق  حجم  في  ومواجهتها 
سيرتها.  روايـــة  فــي  الكاتبة  مارسته 
ـــهـــا لـــن تـــتـــردد ـــــ خــــال رحــلــة 

ّ
حــتــى إن

هروب طفلة يهودية من بروكسل إلى 
الأقـــدام،  على  مشياً  الشرقية  أوروبــــا 
في  انتهيا  اللذين  والديها  عن  بحثاً 
ــة ـــــ بــالــعــيــش  ــنـــازيـ أحــــد المــعــتــقــات الـ
فــي غــابــة بصحبة ذئــبــة: »لــجــأتْ إلى 
فترة  كلباً كبيراً تبعها  فــرأت  الغابة، 
وجيزة، ثم تبيّ بعد ذلك أنه ذئب، أو 
الفتاة  أطلقت  ذئبة.  الدقة،  على وجه 
الصغيرة على الذئبة اسم ريتا، تيمناً 
باسم أحد كلاب جدها. قامت الذئبة 
تـــذهـــب للصيد  بــرعــايــتــهــا وصــــــارت 
وتــحــمــل إلــيــهــا بــعــضــا مــمــا تــصــطــاد، 
وعـــمـــلـــت عـــلـــى حــمــايــتــهــا فــــي الــلــيــل 
متها 

َّ
وعل بها،  ملتصقة  نائمة  وهــي 

بــأنــاة مــا يــحــكــم مجتمع الـــذئـــاب من 
إقبالًا  الكتاب  وأعـــراف«. لاقــى  قواعد 
الـــقـــرّاء، واستهجاناً لدى  مــايــن  مــن 
المتخصّصين في المحرقة لجهة الخطأ 
ــه بالنسبة  فــي الــتــواريــخ، والأمــــر ذاتـ
إلى المتخصّصين في شؤون الذئاب، 

يعتبر بيار بايار  

الإنسان كائناً 

سردياً يحتاج 

إلى القصص، 

وتالياً تجب 

ائين 
ّ

تبرئة الحك

من تهمة 

تزوير الحقائق
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شعرترجمة

*

تان من تشيلي 
ّ

بححكايتان شعبي
ْ
ت ين

ّ
كلب مي

مهدي النفري *

لا شيء، 
كلب ميت ينبح 
من دون صوت

■ ■ ■
في هذا الصباح، 

ــم لا أقــــــــول الــــلــــيــــل وأكــــمــــل  ــ ــ لِـ
حكايتي، 

 في مكان آخر من 
ّ
النوم يغط

العالم
يــطــارد  رأســــي،  ينبح  بينما 

فريسة سبقته إلى الفناء، 
الــلــعــبــة لا   

ّ
يـــعـــرف جـــيـــداً أن

عودة منها،
لا ثمر فيها، 

الـــــرأس  مــــع ذلـــــك يــبــقــى ذاك 
متشبّثاً بالجسد، 

يــمــســك بـــه بـــقـــوّة ولا أعـــرف 
سبب

ذاك البقاء، 
لــــســــنــــا أصــــــــدقــــــــاء جــــيّــــديــــن 

لبعض، 
ولا يجمعنا أيّ شيء 

الــتــقــيــنــا  ســــوى درب غـــريـــب 
فيه صدفة، 

ــت فـــــــي اتـــــــجـــــــاه المـــنـــفـــى  ــ ــنـ ــ كـ
وحيداً، 

مــــــــــأوى  أيّ  عــــــــــن  أبـــــــــحـــــــــث 
يحتضنني، 
وجدته هناك

يــجــلــس عـــلـــى حـــجـــرة يــفــرك 
عينيه  

وفيه كثير من النعاس، 
ــــون، فــي  ــلـ ــ وجــــهــــه شــــاحــــب الـ
البدء خشيت أن أقترب منه، 
قلت وقتها ما لي أنا والأيام، 
يأكل روحه  الغريب  هــذا  دع 

مثلي،
نظر صوبي، قفز من مكانه، 

عانقني بقوة، 
 
ّ
أتـــذكـــر جــمــلــتــه الأولــــــى كـــأن

وقعها الآن وليس قبل
نطفة أبي، 

أنــــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة أيــهــا 
العابر

أنــــا عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة أيــهــا 
الغريب

ــلــــك الـــلـــحـــظـــة وأنـــــا  ومــــنــــذ تــ
أجري 
أحاول 

ص 
ّ
التخل

من 
القبْر

■ ■ ■
يكْثر 

باح 
ّ
الكلب الن

ه
ّ
عندما يرى ظل

عْر؟ 
ّ

 نحتاج الش
ْ

هل
ــاة  ــ ــدعـ ــ ــة مـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ قـــــــد تــــــبــــــدو الـ

جر 
ّ

للض
حين تمارس لعبتك الوحيدة 

في الطيران
تــصْــنــع قـــاربـــا مـــن غــيــمــة ثــمّ 

تضع رأسك هدفاً للسّهام
ية لدرجة البكاء

ّ
اللعبة مسل

كثيرون سيلعبونها معك، 
لا أحــــد مــنــهــم ســيــتــمــكّــن من 

يران، 
ّ
الط

سواك
ستقول في أيامك القادمة، 

ــعــــرف طــعــم  ــــت الـــــرّيـــــش يــ ــيْ لــ
د!! 

ْ
الفق

لــيــت ســاعــة الــحــائــط ترتمي 
في حضنك 

 
ْ
 رجـــل جـــاء مــن

ْ
وتــخــبــرك عـــن

تراب 
ــه  ـــم روحــ

ّ
ــا يـــعـــل ــرابــ وصــــــار غــ

كيف تنقر في الغياب،
أعرف طعماً مرّاً

ــيْــــت  ــ ــا حـــــن ربّ ــتــــه يــــومــ ــرّبــ جــ
الحياة في بيْتي،

 يــــــوم أصـــبـــغ 
ّ

وجــــدْتــــنــــي كــــــل
حيطان البيت، 

وان غريبة التركيبة، 
ْ
بأل

لا لشيء، فقط من أجل 
كرار، 

ّ
الت

والاعتراف لاحقاً بقدرتك 
ص منك 

ّ
على التخل

 يكتشف أحد 
ْ
دون أن

أنك تنام 
في قبرك 

طفة.
ّ
منذ الن

■ ■ ■
حسناً، 

 تلك الأيّام 
ْ
سأعتذر من

من تلك الدّروب 
من أولئك الموْتى 

من الماضي 
والمستقبل أيضاً. 

 غاب 
ْ
 من

ّ
سأعتذر من كل

أو يفكّر في الغياب. 

سأعتذر 
مـــــن الـــــبـــــاب الــــــــذي أزعـــجـــتـــه 

كثيراً 
مـــن الـــنـــوافـــذ الـــتـــي أرهــقــتــهــا 

بالإغلاق 
ــطــأتْ 

ْ
مــن الــنــهــارات الــتــي أخ

في انتظارها لي 
من الأرق الذي جعلته لا ينام 
لــمْ يرغبْ  سيان الــذي 

ّ
مــن الن

 يكون خارج الذاكرة.
ْ
أن

■ ■ ■
سأعتذر 

من ذاك الكرْسي 
وهو ينتظر الفراغ 

 يجلس وحيداً 
ْ
أن

دون نادل 
أو رجل 

تي من أقصى الليل 
ْ
سيأ

كيْ يكتب عن الغرباء.
***

سأعتذر 
من الصّواب 

 
ّ

وهـــــــــــــــو يـــــــســـــــتـــــــوحـــــــش كــــــــل
أخطائي.

■ ■ ■
سأعتذر 
 هذا 

ْ
من

الورق 
من الكتب 

من الصور 
من الظلال 

من الصامتين 
من المتعبين 

ــات الـــتـــي  ــ ــايـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ مــــــن كــــــل الـ
حذفتها 

سأعتذر، سأعتذر...
إذ لا أحد 

هنا أو هناك  
يودّعك.

■ ■ ■
ياء كما هي؛ 

ْ
ش

ْ
لمْ تعد ال
قصيدة 

ْ
ال

حياة 
ْ
ال

هْر 
ّ
الن

عصْفور 
ْ
ال

جر 
ّ

الش
سان 

ْ
ن

ْ
ال

يّام 
ْ

ال
 إلـــى 

ّ
ــار يــــحــــن ــ  شـــــــيْء صــ

ّ
ــل ــ كــ

نافذة.
■ ■ ■

اعة الصباح، 
ّ
فز

رجل ذهب به السرير 
إلى أحلامه.

■ ■ ■
لست من أهل الشعر

لا أبيع ولا أشتري في سوقه
وْم كثيراً

ّ
أنا رجل يحبّ الن

 ريشة 
ّ

بع كل
ْ
 يت

ْ
يحبّ أن

 نبات
ْ
 ورقة من

ّ
كل

 سمكة
ّ

كل

يران
ّ
 ما يدعو إلى الط

ّ
وكل

كم حالي، 
ّ
لا يتعبن

ولا أدعوكم للسير ورائي، 
هل أكمل لكم حكايتي؟
أمس عدت من رأسي، 

ــيــــراً فـــــي الآونـــــــة  ــثــ يــــــتــــــردّد كــ
الأخيرة الهروب من الرأس، 

 أحــام عصفور 
ً
عــدت حــامــا

هية في الطيران
ّ

فقد الش
أدخلته قلبي

وقبل أن أقول له تصبح على 
أحلام سعيدة

ها أمّي
ْ
قرأت له حكاية كتبت

تقول الحكاية
يذهب الغرباء إلى الله حفاة 

عراة، 
زادهـــــــــم الـــحـــنـــن ولـــبـــاســـهـــم 

د،
ْ
الفق

 أكْمل الحكاية
ْ
قبل أن

نمْت، نمت،
ــلــــى هـــمْـــهـــمـــة  ــقـــظـــت عــ ــيـ ــتـ اسـ

ي لي
ّ
العصفور وهو يغن

يـــبـــنـــي،  يــــالــــولــــد  ) دلــــــلــــــول، 
دللول(

■ ■ ■
انية فجْراً 

ّ
السّاعة الث

ـــت خروجي 
ْ
ليْلة هــذا وق  

ّ
كــل

عالم، 
ْ
إلى ال

ــهــار 
ّ
فـــي خـــضـــمّ وصــــــراع الــن

معي 
بيْت 

ْ
رك رجْلي خارج ال

ْ
أت

وأدْخل مرْتاح البال، 
 أكون بلا جسد 

ْ
أحب جدّاً أن

في بيْتي، 
ه، 

ْ
جسد شرّ لا بدّ من

ْ
ال

ص حسود 
ْ

شخ
ــخــيْــر لأحـــد ســوى 

ْ
لا يــحــبّ ال

سه، 
ْ
نف

رج زاحفاً 
ْ

ها أنا أخ
ـــــــــام والـــــسّـــــكـــــيـــــنـــــة فـــي 

ّ
الـــــــــظ

وارع، 
ّ

الش
ــــي  تـ

ْ
ــأ ــ صْـــــــــــــــــــوات تـ

ْ
ــــض ال ــعْــ ــ بــ

بمحبّة من الرّيح 
جر، 

ّ
صان الش

ْ
لتعانق أغ

حـــف نــحْــو 
ْ
ــــكــــار رجــــل يـــز

ْ
وأف

تي شاختْ، 
ّ
طفولته ال

ـــقـــة فــي 
ّ
ـــعـــل

ْ
ــحْــــو أحــــامــــه ال نــ

عالم، 
ْ
 هذا ال

ْ
طرف ما من

ــسْـــتـــطـــيـــع  يـ  
ْ
أن فـــــــي  مـــــــل 

ْ
يـــــــأ

هوض يوْماً ما 
ّ
الن

ويسْتعيد عافيته، 
غريب غريب!!! 

ْ
لكن ال

« وهــو 
ّ
ــوْت »الـــقـــط أسْـــمـــع صــ

يتغوّط، 
ت لي، 

ْ
قل

ت يا مهْدي، 
ْ
ها أن

عالم، 
ْ
تشمّ رائحة ال

هنيئاً 
 مات 

ْ
لمن

وله قبْر 
قرْب أمّه.

■ ■ ■
أفكّر 

ياء كثيرة 
ْ

في أش
عة واحدة، 

ْ
دف

 ،
ً
مثلا

بحْر، 
ْ
يوْم أمْس ذهبْت إلى ال

ارتي بجانبي 
ّ
وضعت صن

ي للسّمك، 
ّ
ت أغن

ْ
وبدأ

رأيْــت سفينة مهْجورة تلوذ 
حالب 

ّ
بها الط

يور، 
ّ
وكثير من الط
سي، 

ْ
ت لنف

ْ
قل

لــهــذا  تـــجْـــمـــع زادك  ــــت  ــ
ْ
أن هــــا 

هار، 
ّ
الن

فاكْتبْ 
ترك 

ْ
في دف

حياة 
ْ
 ال

ّ
أن

تكون أجْمل 
ك منحْت 

ّ
لوْ أن

الْخرين 
جميل.

ْ
طعْمها ال

* العراق/ هولندا

وستعمل. 
ــراوات  ــ ــهـ ــ وهــــكــــذا فـــعـــلـــت، وكــــانــــت الـ
تــصــنــع الأثــــــاث وكـــانـــت هــــذه متعة 
ــريـــح إلا  ــتـ ــم تــــكــــن تـــسـ ــ ــ ــة، ولـ ــالــــصــ خــ

بحلول الليل.
وجـــــــــاء يـــــــوم الأحــــــــــد، وحـــــــن كـــانـــت 
تستعد للذهاب إلى القداس، فكرت: 

عـــلـــى  تــــــمــــــنــــــه 
ْ
أأ أن  ــن  ــكــ ــمــ يــ مـــــــن   —

أحد  أي  هــنــا،  تركتها  إن  هـــراواتـــي؟ 
يــراهــا، ولو  أن  بــالــشــارع يمكن  يمر 
تركتها  لو  لكن  سيسرقها.  أعجبته 
المــاكــرة ستبدلها كما  الــســيــدة  عــنــد 
لديها  سأتركها  لكن  الكيس.  بدلت 

بدون أن أخبرها بالتميمة. 
إيـــاهـــا، وكلفتها  لــتــودعــهــا  ــــت  وراحـ

حفظها بينما تحضر القداس.
المــاكــرة، وكانت شديدة  السيدة  لكن 
ــظــــت أن الـــســـيـــدة  ــانــــت لاحــ ــر، كــ ــ ــكـ ــ المـ
من  وتبيعه  الأثــــاث  تصنع  الأخــــرى 
لا شيء، بعد أن كانت تموت جوعاً، 
عـــلـــيـــهـــا وذات  لـــتـــتـــنـــصـــت  فـــــراحـــــت 
صـــبـــاح ســمــعــتــهــا تــلــقــي تــمــيــمــتــهــا 
على الهراوات: »يا هراوات، اعملي«، 
وعبر ثقب رأت كيف كانت الهراوات 
تعمل: تقطع الخشب الذي تحضره 
هــراوات أخــرى، وتنشره، وتصمّمه، 
الخشبات  ولأن  أثــاثــا.  منه  وتصنع 
كانت كثيرة، كانت تصنع أطقماً من 

الأثاث.
ــرة أن  ــ ــاكــ ــ ــدة المــ ــيــ ــــن خـــمّـــنـــت الــــســ حـ
الــثــرثــارة قــد وصــلــت إلـــى الكنيسة، 
ــراوات، هيا  ــا هــــ قــالــت لـــلـــهـــراوات: »يـ
ــلـــي«، لــكــنــهــا كـــانـــت تــخــشــى ألا  ــمـ اعـ
تنتهي الـــهـــراوات مــن صــنــع الأثـــاث 
قــبــل عــــودة الــســيــدة الـــثـــرثـــارة، لذلك 
ــراوات،  كــانــت تــكــرر كــل ثــانــيــة: »يــا هـ
ــــت الـــــهـــــراوات  ــانـ ــ هـــيـــا اعــــمــــلــــي«، وكـ
ملأت  حتى  بــســرعــة،  فتعمل  ترتبك 
الأثــــاث، ولأنها  نــوع مــن  البيت بكل 
لم تجد مكاناً لمواصلة عملها، بدأت 
العجوز نفسها.  السيدة  تعمل فوق 
ــــدى الـــــهـــــراوات نـــشـــرت شــعــرهــا،  إحــ
نشرت  وثالثة  أنفها،  نــشــرت  أخـــرى 
ضــلــوعــهــا، ورابـــعـــة ســـمّـــرت يــديــهــا، 
ــامـــــســـــة ضــــربــــتــــهــــا، وســـــادســـــة  وخـــ
كل  النهاية،  في  بالمنشار،  ضربتها 
هـــــراوة قــامــت بــعــمــلــهــا فـــي الــعــجــوز 

كأن السيدة خشبة.
ــثــــرثــــارة مــن  ــادت الـــســـيـــدة الــ ــ حــــن عــ
الــقــداس، وراحــت لتتسلم هراواتها، 
كــانــت الـــهـــراوات لا تـــزال تعمل فــوق 
الـــســـيـــدة المــــاكــــرة، وقــــد حـــوّلـــهـــا إلــى 
تمثال لـ سان لثارو. كانت المسكينة 
تصرخ بكل فمها، وكان فمها كبيراً، 
وكانت تقول للهراوات: »يا هراوات، 
لا تـــعـــمـــلـــي«، لـــكـــن الـــــهـــــراوات كــانــت 

تعمل بدون توقف.
ــى،  ــالأســ ــارة تـــشـــعـــر بــ ــ ــرثـ ــ ــثـ ــ ــت الـ ــانــ كــ
ولأنها لم تكن تعرف طريقة لإيقاف 
الــهــراوات عــن العمل، راحـــت تركض 

إلى الساحرة لتطلب مساعدتها.
لم ترغب الساحرة بأن تصحبها في 
البداية، غير أنها وافقت في النهاية 

وأمرت الهراوات:
 — توقفي يا هـــراوات، وعــودي إلى 

صاحبتك.
ــال تــوقــفــت الــــهــــراوات عن  ــي الـــحـ وفــ
ــلــــت تــحــت  ــل، وتـــجـــمّـــعـــت ودخــ ــمـ ــعـ الـ
في  انصرفت  التي  الساحرة  ذراعَـــي 

غضب.
وماتت السيدة الماكرة من الضربات 
ــيــــع، لـــكـــنـــهـــا فـــــي الـــنـــهـــايـــة  ــقــــطــ ــتــ والــ
الضرب.  آثــار  فيت، وبقيت عليها 

ُ
ش

ــواء الــســيــدة الأولــــى أو الــثــانــيــة،  وســ
لـــم تــســتــطــيــعــا الــعــيــش إلا مـــن بيع 

الأثاثات التي صنعتها الهراوات.

* حكايتان مجتزَأتان من كتاب رامون 
لابال:  »حكايات وأساطير لاتينية« 
)ترجمة: أحمد عبد اللطيف( الصادر 
حديثاً عن دار  »ذات سلاسل«، الكويت.

ة أحمد عبد اللطيف
ّ

عن الإسباني

الشعبية في  الحكايات  لا يظهر في 
تشيلي حوريات طيبات أو شريرات، 
لا غــيــان ولا تــنــانــن. فـــالـــدور الــذي 
ــبــــات فــي  ــيــ ــــطــ تـــلـــعـــبـــه الـــــحـــــوريـــــات ال
في  بــه  ل 

ّ
يتكف الأوروبــيــة،  الحكايات 

الـــحـــكـــايـــات الــتــشــيــلــيــة الـــعـــجـــائـــز أو 
الحيوانات، وكثيراً ما تقوم به مريم 
العذراء أو القدّيس يوسف، أو الملاك 
شخصية  أي  أو  لــلــبــطــل،  ــــحــــارس  ال
ــــحــــوريــــات  ــا ال ســــمــــاويــــة أخــــــــرى. أمــــ
الــــــشــــــريــــــرات، فــــــدورهــــــن مـــحـــجـــوز 
ــيـــدات  ــادة سـ ــلــــســــاحــــرات، وهـــــن عـــــ ــ ل
ــائـــز وفـــظـــيـــعـــات، بــيــنــمــا يــقــوم  عـــجـ
العمالقة أو العصابات أو الساحرات 
بـــدور الــغــيــان، كــذلــك الــحــيّــات أو أي 
نـــوع آخـــر مــن الــحــيــوانــات الــخــرافــيــة؛ 
والتنانين يقوم بدورها ثعابين برأس 
واحد أو بسبعة رؤوس. أما السحرة 
ــزاً. هنا  ــيـ ــور، فـــا يــشــغــلــون حـ ــذكــ ــ ال

نموذجان من هذه الحكايات.
)المترجم(

ئ
ّ

1. الأب السي

ــان لـــديـــه ثــاثــة  هــــذه حــكــايــة رجــــل كــ
أبناء، بنتان وولــد، لكنه كــان يُظهر 
ــان  تـــفـــضـــيـــلـــه لابـــنـــتـــه الــــكــــبــــرى، وكـــ
يسميها دائماً ملكة البيت، فلا يجب 
أن تعمل ولا تفعل شيئاً، لا من أجله 

ولا من أجل أخويها الأصغر منها.
وذات يــوم أحــد، ذبــح الــرجــل معزاة، 
ــى الـــقـــداس  ــقــهــا، راح إلــ

ّ
وبـــعـــدمـــا عــل

مــع ابــنــيــه الــصــغــيــريــن، تــاركــا ابنته 
الكبرى كحارسة للبيت.

حين عاد من القداس، وجد اللحم وقد 
أكله الكلاب، فسأل ابنته ماذا حدث، 
 بعض الكلاب قد جاءت 

ّ
فحكت له أن

وأكــلــت المــعــزاة، ولأنــه قــد منعها من 
فعل أي شيء، لم تهاجمها وتركتها 
تــأكــل الــلــحــم. لــقــد فــعــلــت ذلــــك حتى 
تــبــرهــن لأبــيــهــا أنـــه يــجــب أن يسمح 

لها بالقيام بالواجبات المنزلية.
غضب الرجل لما حــدث، وشــاط أكثر 
حين قالوا له إن القرية لا مكان بها 

لشراء اللحم.
ــا غــاضــبــا،  ــاهــ أبــ الـــبـــنـــت  ـــن رأت   حـ

فكرت:
 — ماذا أقدم لأبي من طعام؟

ــلـــة بـــقـــطـــعـــة لـــحـــم مــن  ــــت المـــعـــضـ
ّ
حــــل

ــا. حــن  ــيــــهــ ــلــ ــا، وطــــبــــخــــت عــ ــ ــهـ ــ ــاقـ ــ سـ
لــه، وطلب منها  تذوقها الأب، راقــت 

أن تقدم له الطعام نفسه في المساء.
 وفـــي الــيــوم الــتــالــي، ولــعــدم وجــود 
اللحم بالقرية، قطعت الصبية قطعة 
أخرى من ساقها الأخــرى، وقدمتها 

لأبيها مطبوخة.
وسأل الرجل الفتاة أين وجدت هذه 
الــلــحــمــة الـــلـــذيـــذة، فــأجــابــتــه بــأنــهــا 
يبق  لــم  مــن ساقيها، والآن  قطعتها 

لديها لحم آخر.
حــيــنــئــذ أخــبــرهــا بــأنــه ســيــقــتــل أحــد 

أن تخرج لهن لدقيقة واحدة لتسمع 
إلــيــهــن، وبــهــذه الــطــريــقــة لــن يعصي 

أحد أوامر الملك.
حمل رئيس الحرس الرسالة للملكة، 
الطيبة، لم  إلينا كانت شديدة  ولأن 
تـــرغـــب فــــي كـــســـر خـــاطـــر الـــســـيـــدات، 
فـــخـــرجـــت إلــــــى الـــدهـــلـــيـــز لــتــســتــمــع 
يــوددن  ما  إن  النسوة  فقالت  إليهن. 
حكيه طويل وإنهن يحتجن إلى أن 
تكون بمفردها؛ ثم لماذا لا تصحبهن 
إلــــى الــشــاطــئ وهـــنـــاك يــتــحــدثــن بلا 

رقيب.
الملكة، وخرجن جميعاً ومن  وقبلت 
ورائهن الخروف الذي لم يكن يترك 

أخته.
في الطريق بــدأن يسردن على إلينا 
حــــكــــايــــة مــــشــــوقــــة لــــلــــغــــايــــة، وهــــكــــذا 
بــدون أن تشعر،  القصر  ابتعدن عن 
وخـــرجـــن فـــي الــنــهــايــة مـــن المــديــنــة، 

 — لكن يا سيدة، أنتِ لسانك طويل 
جــداً، ولا يحق لي أن أمنحك شيئاً، 

لأنك تحكين كل شيء.
والثرثارة تكلمت: 

ــدرة  ــا راعــــيــــتــــي، أعـــطـــيـــنـــي قــ — لا يــ
واحدة فقط، ولن أحكي لأحد. 

الساحرة، سأعطيكِ  قالت  - حاضر، 
هذا الكيس، وحين تشعرين بالجوع، 
قولي: »أيها الكيس الخارق، الخارق 
بـــأمـــر الـــلـــه، امــــأ لـــي هــــذه المــنــضــدة 

بأشهى المأكولات.
وهكذا فعلت حين عادت إلى البيت، 

وامتلأت أطباقها بأفضل الطعام. 
وجـــــــــاء يـــــــوم الأحــــــــــد، وحـــــــن كـــانـــت 
تتجهّز للذهاب إلى القداس، فكرتْ: 

أتـــرك كيسي هــنــا؟ أي أحد  — كيف 
ــن الــــشــــارع يــمــكــن أن يــدخــل  يـــمـــر مــ

ويسرقه.
حــيــنــئــذ خــطــر بــبــالــهــا أن تــســيــر به 
حــتــى ســيــدة أخــــرى تــعــيــش بــالــقــرب 
مــنــهــا، وأخـــبـــرتـــهـــا بــالــتــمــيــمــة الــتــي 

متها لها الساحرة.
ّ
عل

حين انصرفت الثرثارة إلى القداس، 
التميمة، وقــبــل أن  الكيس  مــن  ألــقــت 
ــدة قـــد امــتــأت  ــائــ تــنــهــيــهــا كـــانـــت المــ

بالطعام.
هذه السيدة، كما قلنا، كانت ماكرة، 

هكذا فكرتْ: 
لـــــــو ســـلـــمـــت  ــاء  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ — ســـــــأكـــــــون حـ
للثرثارة هذا الكيس الثري، سأبدله 

بآخر يشبهه.
 وفعلت ما فكرت.

ــــداس، راحــــــت الــســيــدة  ــقـ ــ بـــانـــتـــهـــاء الـ
والسيدة  كيسها،  لتسترد  الثرثارة 
ــتــــهــــا كــــيــــســــا شــبــيــهــا  المـــــــاكـــــــرة أعــــطــ
بــهــدوء  الــثــرثــارة  فحملته  بكيسها، 

وانصرفت.
عــــادت الـــثـــرثـــارة إلــــى بــيــتــهــا بــجــوع 
المائدة  كبير، ووضعت كيسها على 

وتلت التميمة:
 — أيها الكيس الخارق بأمر الرب، 

املأ هذه المائدة بأشهى المأكولات.
كانت.  كما  بقيت خالية  المائدة  لكن 
كــــــــــرّرت الـــتـــمـــيـــمـــة، وظــــلــــت المــــائــــدة 
خــالــيــة. حــيــنــئــذ فــهــمــت أنـــهـــا بــدّلــت 
، راحت إلى السيدة 

ً
الكيس، ويائسة

الساحرة، وحكت لها ما جرى. 
غــضــبــت الـــســـاحـــرة غــضــبــا شـــديـــداً، 
ولم ترغب في أن تمنحها كيساً آخر 
خارقاً، لكنها ترجّتها فقالت لها في 

النهاية: 
ــا فـــعـــلـــتـــه مــع  ــ — لـــكـــن لا تـــفـــعـــلـــي مـ
فــا تحكي لأحــد. سأعطيك  الكيس! 
هـــذه الــــهــــراوات، وســتــصــنــعــن أثــاثــا 
لــتــبــيــعــيــه، وبــثــمــنــه كـــلـــي والـــبـــســـي. 
ــراوات«،  ــ ــ ــا هـ قـــولـــي فـــقـــط: »اعـــمـــلـــي يـ

ــه إلــــى بــيــت الــســيــدة  ــوجّـ الــقــصــر، وتـ
ــــؤدي إلــى  الـــعـــجـــوز. فـــي الــدهــلــيــز المــ
ــانـــت إلـــيـــنـــا )وهـــــــذا اســـم  ــارع، كـ ــ ــــشـ الـ
الفتاة( جالسة على مقعد وبجانبها 
سلة مختاطة، وتخيط بهمة. كانت 
ــاردة جـــداً فــي عــمــلــهــا، فــلــم تشعر  شــ

بمجيء الملك وحاشيته.
 لم يفعل الملك إلا أن رآهــا، فوقع في 
غرامها وتــاه، وطلب من العجوز أن 

يتزوجها، فقالت العجوز:
 — لو وافقت إلينا، ليس لديّ مانع.

ــا، بـــشـــرط أن يـــوافـــق  ــنـ ــيـ ووافــــقــــت إلـ
الخروف  معها  تحمل  أن  على  الملك 
أشــــد  بـــــه  يـــعـــتـــنـــوا  وأن  ــيــــر،  ــغــ الــــصــ
الــعــنــايــة، وقــالــت للملك إن الــخــروف 

كان أخاها، وحكت له كل ما جرى.
ــن الــــســــعــــادة عــلــى  ــ ــر مـ ــهــ ومــــــــرت أشــ
الــعــريــســن، وكـــانـــا يــتــبــادلان الــحــب 
ــقـــوة، غــيــر أنـــهـــم ذات يــــوم أعــلــنــوا  بـ
للخروج  الملك، واضطر  الحرب على 

على رأس جيشه.
يـــــخـــــرج، أوصــــــــى رئـــيـــس  وقــــبــــل أن 
فه 

ّ
وكل إلينا،  برعاية  القصر  حــرس 

ــد بـــالـــدخـــول إلــيــهــا  ــألا يــســمــح لأحــ بــ
أثــنــاء غــيــابــه. وكــــان المــلــك يــعــرف أن 

لـــزوجـــتـــه عــــــدوات كــثــيــرات 
ــدات عــلــيــهــا لــحــظــهــا،  حــــاقــ
كــــن يـــكـــرهـــنـــهـــا حــــد المــــوت 
رغم أفعالها الطيبة، وكان 
ــــأي  بـ ــم  ــ ــألـ ــ ــتـ ــ تـ أن  يــــخــــشــــى 

طريقة.
ســـيـــدات  أربــــــــع  جــــــــاءت  يــــــوم  وذات 
أنيقات جداً إلى باب القصر، وطلبن 
من رئيس الحرس أن يقودهن لمقابلة 
المـــلـــكـــة لأن لـــديـــهـــن أخــــبــــاراً شـــديـــدة 
الأهمية عن الملك. لكن رئيس الحرس 
اعتذر لهن بذريعة أنه غير مسموح 
لأحـــد دخـــول الــقــصــر، لــكــن بــمــا أنها 
من  مــانــع  فــا  للملكة،  مهمة  أخــبــار 
يــوددن  التي  الرسالة  لها  يتركن  أن 
إرســالــهــا. وهـــن قــلــن حــســنــا، وطلبن 
ــيـــر مـــســـمـــوح لــهــن  ــه غـ ــ ــنــــه، بـــمـــا أنــ مــ
الدخول، أن يترجى الملكة بأسمائهن 

وحــن وصــل، ربــت عليه وطلب منه 
أن يــقــودهــم إلـــى حــيــث راحــــت أخته 

ويمأمئ.
ــم الـــــخـــــروف إلــــــى الـــصـــخـــرة  ــقــــادهــ فــ

ف هناك، ومأمأ.
ّ
وتوق

ــك لـــم يــكــن كــافــيــا، إذ لـــم يكن  لــكــن ذلـ
في محيطهم أي أثر للملكة. حينئذ 
اه على رقبة 

ّ
سحب الملك سيفه ومش

الحيوان، فأزال جزءاً من فروته، كأنه 
سيذبحه، فتكلم المسكين من الخوف 

وقال: 
— يــــــا أخـــــتـــــي يــــــا إلـــــيـــــنـــــا، هــــــا هــم 

سيقتلونني.
وردت عليه إلينا:

 — أنا في بطن الحوت.
— كيف يمكن أن أحررك؟

الــبــحــر،  بتجفيف  المــلــك  أمـــر  حينئذ 
وصــيــد الـــحـــوت، وأمــــر بــفــتــح بطنه 
ــرة وســلــيــمــة،  ــــرج المــلــكــة مــنــه، حـ وأخـ

وجميلة كما كانت من قبل.
 ولــكــي تــضــحــك الــدنــيــا أكـــثـــر، انــفــكّ 
ســــحــــر أخــــــــي المــــلــــكــــة فــــــي الـــلـــحـــظـــة 
 
ً
نفسها، وظهر وقد غدا شاباً جميلا

ومبتهجاً.
ــر المــلــك في  وحــكــت المــلــكــة للملك وأمـ
الــحــال بالبحث عــن الــنــســوة الأربـــع. 
ــوا كــل  ــطــ ــروا عـــلـــيـــهـــن، ربــ ــثــ وحـــــن عــ
واحدة منهن في ذيل بغلة، وضربوا 
البغلة كــي تــركــض بــأقــصــى ســرعــة، 

قت النسوة.
ّ
فتمز

 وعاش الملك والملكة لسنوات طويلة، 
فــي ســعــادة غــامــرة، وأنــجــبــا البنات 

والبنين. 

2. هراوات خارقة

مـــن أجــــل أن نــعــرف فــنــحــكــي، ولــكــي 
نحكي فنعرف.

ــيـــدة عــــجــــوز، كــانــت  ــــذه حـــكـــايـــة سـ هـ
ــرة. كـــانـــت  ــ ــاحــ ــ ــورة بـــأنـــهـــا ســ ــهــ ــشــ مــ
أقــربــاء لها فيها  تعيش فــي قرية لا 
ثــــرثــــارة لا  إلا ســـيـــدة  مــــعــــارف،  ولا 
تــعــرف الــصــمــت قـــط، وســيــدة أخــرى 

ماكرة وفاتنة.
ذات يوم راحت السيدة الثرثارة إلى 

بيت الساحرة، وقالت لها:
— يا سيدة، لماذا لا تمنحينني قدرة 
خـــارقـــة لأجــلــب عــلــى الأقــــل مـــا يسد 

رمقي؟ انظري كم أنا فقيرة!
والساحرة ردت عليها:

ابنيه الصغيرين حتى يحصل على 
طعام.

ــقـــالـــت الابــــنــــة الـــكـــبـــرى لأخـــويـــهـــا،  فـ
ــــت رقـــيـــقـــة الـــقـــلـــب وتــحــبــهــمــا  ــانـ ــ وكـ
جـــداً، أن يــرحــا، لأن أبــاهــم يــريــد أن 
يــذبــحــهــمــا لــيــأكــلــهــمــا، وأعــطــتــهــمــا 

خبزاً محمّصاً للطريق.
ركـــض الــطــفــان، وبــعــد ســيــر طــويــل 
فنصحتهما  عــــجــــوزاً،  امــــــرأة  قـــابـــا 
ــاءً حــتــى يــعــبــرا ثــاث   يــشــربــا مــ

ّ
ــأل بــ

ــا مــن  ــ ــربـ ــ ــا لـــــو شـ ــمــ ــهــ ــرات، لأنــ ــيـــ ــحـــ بـــ
الـــبـــحـــيـــرة الأولـــــــى ســـيـــتـــحـــولان إلـــى 
كلبين، ومن الثانية سيتحولان إلى 

خروفين، ومن الثالثة إلى معزتين. 
واصلا سيرهما، ووصلا إلى بحيرة 
ومع  بــالــشــرب.  تغوي  افة 

ّ
شف بمياه 

ــد يــشــعــر  ــولــ ــان الــ الـــحـــر والـــتـــعـــب، كـــ
بالظمأ.

— يا أختي، فمي جاف، سأشرب من 
هذا الماء.

— كـــيـــف ســـتـــشـــرب مــــن هـــــذا المـــــاء؟ 
تتحول  أن  تريد  هــل  البنت،  أجابته 

إلى كلب؟ هيا نمشي من هنا.
وسحبته من يده، وجرّته وراءها.

بـــعـــد قـــلـــيـــل، وصــــــا إلــــــى الـــبـــحـــيـــرة 
الثانية، وإن كان ماء الأولــى شفافاً، 
الولد  مـــرآة. وكــان  الثانية كــان  فماء 

يبكي.
— يا أختي، أنــا لا أحتمل؛ سأموت 

من الظمأ.
ــح، بـــــــدون أن  ــ ــ

ِّ
ــل ــ ــ وبـــجـــهـــد عـــنـــيـــف ومُ

الــقــدرة عليه، هرب  تستطيع الأخــت 
منها، ونزل الماء حتى بطنه، وشرع 

في الشرب.
بــالمــاء  ــت حنجرته 

ّ
ابــتــل أن  وبــمــجــرد 

الأول، تحول إلى خروف.
 والــــحــــزن أصـــــاب الــبــنــت وواصـــلـــت 

طريقها وخلفها الخروف الصغير.
ــانــــت تـــشـــعـــر بــالــظــمــأ  ــا كــ ــــي أيــــضــ هـ
الشرب  لم ترغب في  الشديد، لكنها 

حتى تعبر الثلاث بحيرات. 
ــارا لــعــدة ســاعــات، قابلا  وبــعــدمــا سـ
سيدة أخرى عجوزاً، فسألت الطفلة 
ــن تـــذهـــب. والــطــفــلــة، بــدمــوع  إلــــى أيــ
في عينيها، حكت لها كل ما جرى، 
وقـــالـــت لــهــا إنــهــا لا تــعــرف إلـــى أيــن 

تذهب.
يبقيا  أن  العجوز  لها  قالت  حينئذ 
ــه لــــن يــنــقــصــهــمــا شــــيء.  ــ مـــعـــهـــا، وإنــ
وافـــقـــت الــطــفــلــة، وهـــنـــاك بــقــيــت مع 
ــاعـــدة  ــلــــت فـــــي مـــسـ ــا، وعــــمــ ــ ــهـ ــ ــروفـ ــ خـ

العجوز الطيبة في أعمال البيت.
ونمت الطفلة في جسدها وجمالها، 
ــد أن  وكــــــان جــمــالــهــا كـــبـــيـــراً إلـــــى حــ
ذاعت شهرتها في كل مكان وبلغت 
يقنع نفسه  أن  أراد  الـــذي  المــلــك  آذان 

بالواقع.
وذات يوم، خرج الملك بصحبة رجال 

سيراً على ضفاف البحر.
ــدن، وحــــــن غــــــــدون فـــــي قــمــة  ــ ــعــ ــ وصــ
مــرتــفــعــة، دفــعــن المــلــكــة فــاخــتــفــت عن 

العيون.
لكن في تلك اللحظة، كان ثمة حوت 
عــنــد ســفــح الــصــخــرة، وكـــان مفتوح 
الملكة  فوقعت  الــهــواء،  س 

ّ
يتنف الــفــم 

داخل فمه دون أن يصيبها أي سوء. 
فابتلع الحوت الملكة وغاب في عمق 

المحيط. 
الخروف وحــده استطاع أن يرى ما 
حدث حين دفعن الملكة، واعتقد أنها 
غــرقــت فــعــاد إلـــى الــقــصــر غـــارقـــا في 

حزنه.
ورئيس الحرس، حين رأى أن الملكة 
 مـــن أن يـــكـــون مـــكـــروهٌ 

َ
لـــم تـــعـــد، قـــلـــق

قــــد وقـــــع لـــهـــا، جـــهّـــز نــفــســه وخــــرج 
لــلــبــحــث عــنــهــا بــرفــقــة مــجــمــوعــة من 
ــك، ظــافــراً  ــلـ ــاد المـ ــراس، وحــــن عــ ــحــ الــ
فــي الــحــرب إلـــى حــد أن رفـــع أعـــداؤه 
غ 

ّ
الــرايــة الــبــيــضــاء، تــقــدم قــواتــه ليبل

زوجته بنفسه بالخبر السعيد. سأل 
الــحــرس، فلم يجد هذا  عنها رئيس 
مفراً من أن يحكي له ما جرى حتى 
خــروج الملكة، فلا شــيء آخــر يعرفه، 

وعودة الخروف وحيداً وحزيناً.
 حينئذ أمر الملك بإحضار الخروف. 
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)منشورات رومان أند ليتلفيلد ـ 2021( 
ـــــــ مــن المــعــوقــات التي  لــويــلــيــام آر كــيــلــر 
ــام هــيــمــنــة واشــنــطــن  وضــعــهــا الأول أمــ
إبــــــان الــــحــــرب الـــــبـــــادرة. لـــكـــن الــرئــيــس 
 مــن 

ً
ــان مـــنـــزعـــجـــا أصــــــــا ــ ــ ــــي كـ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ

الــفــرنــســيــن إبــــان زيـــارتـــه بــادهــم بعد 
الـــحـــرب الــعــالمــيــة الأولـــــــى، ورأيــــــه بــأنــه 
وجدت مراقص ليلية كثيرة في فرنسا 
ــاج  ــزعــ دومـــــــا وفــــــق المـــــؤلـــــف، طـــبـــعـــا. انــ
ترومان من ديغول جعله يستبعده من 

جلسات مؤتمر بوتسدام.
علاقة الجنرال ديغول بالجنرال دوايت 
آيـــزنـــهـــاور كـــانـــت عــمــلــيــة ونـــاتـــجـــة مــن 
علاقة القائدين العسكريين إبان الحرب 
الألمــانــي.  الــعــدو  ضــد  فيها  وتعاونهما 
العملية  العلاقة  لتلك  آخــر  سبب  وثمة 
هـــو تــأيــيــد الـــجـــنـــرال آيـــزنـــهـــاور لــرغــبــة 
الــقــدرات  امــتــاك  فــي  الديغولية  فرنسا 
ــا اعــتــرض  ــذا مـ ــ الـــنـــوويـــة الــقــومــيــة، وهـ
هَــوَرْد  البريطاني  الـــوزراء  رئيس  عليه 

ن.
َ
مَكْمِل

آيزنهاور وجون  الرؤساء دوايــت  وجد 
كــيــنــيــدي ولــــنــــدن جــنــســن أن الــرئــيــس 
ــكــــل تــــحــــديــــا لـــقـــيـــادتـــهـــم  ديــــــغــــــول يــــشــ
للتحالف الغربي، رغم أنه لم يهدد أبداً 
القدامى،  الحلفاء  انفصال بين  بإحداث 
ــمــــة أمــــام  ــان يــمــثــل عــقــبــة دائــ ــ ــه كـ ــ إلا أنـ
جهودهم لتعبئة العالم غير الشيوعي 
وحلفائه  السوفياتي  الاتحاد  لمواجهة 
تحت القيادة المطلقة للولايات المتحدة. 
فرنسا  لفصل  المستمرة  حملته  أثـــارت 
ــلــــســــي، الــــذي  عــــن تـــحـــالـــف شــــمــــال الأطــ
ــيــــون، احــتــمــال  ــيــــركــ يــهــيــمــن عــلــيــه الأمــ
القطب  الثنائي  الــدولــي  النظام  تــحــوّل 
بــعــد الـــحـــرب إلــــى نـــظـــام دولــــي مــتــعــدد 
الأقــطــاب، مــع مــا كــان يــأمــلــه بــأن تكون 

الـــذي تضمّنته  ـــلِـــف«، 
َ
ــلِــف والمـــؤت

َ
»المــخــت

ــســـن  ــــن مـــــفـــــردات هــــــذه الألـ مـــجـــمـــوعـــة مـ
ــــدق انــتــمــائــهــا  ــغـــرض الـــتـــثـــبّـــت مــــن صـ لـ
إلــى فكر جدلي واحــد، وإلــى لغة تفكير 
ــتــــراث، وإن بــألــســن بــدت  حــمــلــت هــــذا الــ

أحياناً مختلفة في الشكل.
أما مضمون البحث، دوماً وفق الكاتب، 
فــهــو الاحــتــكــام إلـــى المــعــنــى الــحــركــي لما 
أمــكــن اســتــخــراجــه مــن ألــفــاظ ومــفــردات 
ــا، عـــلـــى مــــــدى آلاف  ــالـــهـ ــتـــعـــمـ ســـبـــق اسـ
ــلــــســــي إلـــى  ــن المـــحـــيـــط الأطــ ــ ــنــــن، مـ الــــســ
ــــي مـــدى  ــنــــظــــر فـ الـــخـــلـــيـــج الــــعــــربــــي، والــ
الألسن  بــن  منها  عمل 

ُ
است مــا  مطابقة 

الشقيقة ويُستعمل حالياً، وفق ما توافر 
من معلومات. وما هذه إلا محاولة للفت 
نظر إلى العرى الوثيقة بين هذه الألسن.

اتبع الكاتب المنهج المقارن »لأنه الأصح 
ــدة الألــــســــن مــوضــوعــة  ــ لــلــتــأكــد مــــن وحــ
ــــذي يــســمــح بــالمــتــابــعــة  ــو الـ الـــبـــحـــث، وهــ
ويؤسس لمزيد من الــدرس بما يستجد 

من مكتشفات«.
بــهــا  ــان  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ اسـ الـــــتـــــي  المـــــــصـــــــادر  ولأن 
الــكــاتــب تـــطـــاول مـــــدداً  زمــنــيــة مختلفة 
لــيــســت مــحــايــدة وإنــمــا تعبير عــن آراء 
 ما قد يرد من معلومات 

ّ
أصحابها، فإن

فمرده  مختلفة،  أحياناً  تبدو  ألــفــاظ  أو 
إلى »قصور الكتابة عن بيان النطق بما 
كان قد ورد في لسان القوم إضافة إلى 
ما  شيفراتها،  حل  عن  الترجمة  قصور 
لنقل  للتحقق  الــســعــي  بــالــقــارئ  يــحــدو 
البحث من مجرد وجهة نظر فردية إلى 
قـــــراءة مــشــتــركــة يــســتــوجــبــهــا اســـتـــرداد 

تراثنا وهويتنا«.

كــلــهــم وعـــلـــى فــلــســطــن وعـــلـــى شــرفــنــا 
قــبــل هزيمة  كـــان يسميه  كــمــا  إلــــخ«،   ...
ــرار  ــن قـ ــك مـــن رهــ ــا تــبــع ذلــ حــــزيــــران ومــ
الـــقـــاهـــرة لــلــرجــعــيــات الــعــربــيــة، وقــبــول 
اســتــبــدال أمـــوال الــبــتــرودولار الــفــاســدة 
ــات الـــعـــربـــيـــة  ــيــ ــعــ ــرجــ ــــدة مـــــن الــ ــــسـ ــفـ ــ والمـ
بــالاعــتــمــاد عــلــى جــمــاهــيــر شــعــبــنــا في 

الأردن على وجه التخصيص.
المــخــتــلــفــة لا يتعامل  بــفــصــولــه  المـــؤلـــف 
مـــع تــلــك المــرحــلــة، لــكــن أســــاس رســالــتــه 
ـــأن جـــوهـــر قــضــيــة فلسطين  الــتــذكــيــر بـ
جزء لا يتجزأ من النضال العالمي ضد 
حــدود  على  خــافــا  ولــيــس  الإمبريالية، 
ــلـــو الــفــاشــلــة.  كــمــا تـــريـــده قـــيـــادات أوسـ
الصراع  ببديهيات  القراء  ر  يذكِّ الكتاب 
مع العدو الصهيوني والمعسكر الغربي 
مواجهتهم،  وكيفية  وداعــمــه،  له  المؤيد 
خصوصاً بعد انتقال معسكر الرجعية 
العربية إلى التحالف العلني مع العدو 

الصهيوني.
ــرّرا المـــؤلـــف وكــاتــبــا المــقــدمــة وهــمــا  مـــحـ
الــنــاشــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة ســمــيــة عــوض 
والناشط الأميركي برين بِين، وكلاهما 
مــقــيــمــان فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة، كــتــبــا: 
المــــؤلــــف، نــتــخــيــل  ــذا  ــ ــرأ هـ ــقـ تـ »إذا كـــنـــت 
أنـــك تــهــتــم. وتــريــد مــعــرفــة المـــزيـــد. تريد 
صـــقـــل مـــعـــرفـــتـــك أو تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــك 
أو تــحــلــيــل المــعــلــومــات مـــن خــــال إطـــار 
اليسار  ثــوري واشتراكي. أنت جزء من 
المــــزدهــــر الــــــذي يـــرفـــض قـــبـــول الـــوضـــع 
الـــراهـــن والــبــقــاء صــامــتــا بــيــنــمــا الــعــالــم 
يحترق من حولنا. ذلك ما يمكن للمرء 
القيام به؟ قم بالتوصيل. عبّر عن حبك، 
ات،  تصوّر طرقاً إبداعية لاتخاذ الإجراء
احــضــر اجــتــمــاعــا مــحــلــيــا، أو قـــم بعمل 
مـــنـــشـــور، أو ســـاعـــد فـــي تــنــظــيــم عــرض 
لجمع  حملة  فــي  تــطــوع  أو  توضيحي، 
ابــحــث عــن حملة سحب  أو  الــتــبــرعــات، 
اســـتـــثـــمـــارات، أو نــســق لـــوحـــة، أو ارفـــع 
لافــتــة فــي تجمع حــاشــد، أو كــن عضواً 
في الجمهور، أو قم بتثقيف صديق، أو 
ــادة تــغــريــد، أو المــشــاركــة فــي وسائل  إعـ
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي أو انــســتــغــرام، 

تكشف المسألة وتفضح بعض المعتدين 
على النساء أو المجرمين بحقهن.

النفاق الاجتماعي الآخــر الــذي تفضحه 
هذه الحملة هو تغاضي المجتمع عنها، 
الـــغـــرب  ــــي  فـ عــــــاش  أن أي شـــخـــص  ــع  ــ مـ
ــان لــه حــتــى أدنــــى حــد مــن الــتــواصــل  وكــ
ــان يــعــلــم بـــمـــدى انــتــشــار  ــ مــــع الـــنـــســـاء كـ
تـــلـــك الـــجـــائـــحـــة الـــتـــي تــعــبــر عــــن مـــرض 
وجب  اجتماعية  جائحة  بــل  اجتماعي، 
لــهــا، ويتحدثون عــن صحافة  الــتــصــدي 

استقصائية في الغرب!!
ــف لــلــعــرض أيضاً 

َّ
لــقــد اخــتــرت هـــذا المــؤل

لأنه أحدث ما صدر عن المادة وكذلك لأنه 
والتطبيقية،  النظرية  الــجــوانــب  يغطي 
ــتـــحـــرش  وأيـــــضـــــا لأنـــــــه يـــتـــعـــامـــل مـــــع الـ

الجنسي في الفضاء العربي.
مناقشة  أي  »لأن  قالتا:  المؤلف  محرّرتا 
لـــهـــذا المـــجـــال تــحــتــاج إلــــى تــنــاولــهــا من 
ــاهـــات ومـــنـــظـــورات عــــدة مـــن حيث  اتـــجـ
أنــا 

ّ
المـــوضـــوعـــات والمـــنـــاقـــشـــات، فــقــد جــز

فصول المؤلف إلى ثلاثة أجزاء عامة«.
يحوي الأول تسعة فصول نظرية تبدأها 
ــلـــة الأفــــرو-أمــــيــــركــــيــــة المـــعـــروفـــة  ــنـــاضـ المـ
عــالمــيــا آنــجــيــا ديــفــيــس الــتــي تــتــأمّــل في 
واحتياجاته،  النسوي  النضال  طبيعة 
ــــورات، ومــن  ــثـ ــ ــم فـــصـــول عـــن طــبــيــعــة الـ ثـ
والقانونية  العالمية  القوى  تحليل  بعد 
المعاني  ومناقشة  الــحــركــة،  فــي  النشطة 
 ،)consent( لــلــمــوافــقــة  الأوجــــه  المــتــعــددة 
ثـــم مــكــانــة الــــذكــــورة فـــي الـــحـــركـــة، ويــلــي 
ــفــــهــــوم الإعــــــــوار  ــلــــى مــ ــيــــز عــ ــتــــركــ ذلـــــــك الــ
بين  العلاقة  دراســـة  ثــم   ،)vulnerabiltiy(
 anonymity and( المجهولية والشخصية
personhood(، ومن بعد مناقشة إسكات 
وأخــيــراً تحليل  الأبـــوي،  النظام  مقاومة 
نقاط القوة والانقسامات في النسويات 

الأفريقية.
فــصــول الــجــزء الــثــانــي الــثــمــانــيــة تبحث 
ــيـــاقـــات  فـــــي الأطــــــــر الـــنـــظـــريـــة ضـــمـــن سـ
مـــتـــمـــيـــزة: الــســيــكــولــوجــيــا والـــصـــدمـــات 
المــصــاحــبــة لــتــســمــيــة الـــجـــرائـــم والــجــنــاة 
ــك مــكــان  فـــي حـــــركـــــة#MeToo ، ويـــلـــي ذلــ
الناجي في سياسة الثورة في سياقات 

الـــتـــي يــهــيــمــن عليها  الــغــربــيــة  أوروبــــــا 
ــد اســـتـــقـــالـــهـــا عــن  ــؤكــ الـــفـــرنـــســـيـــون وتــ
واشـــنـــطـــن. انـــتـــقـــاده الـــــاذع لــلــمــغــامــرة 
ــة فــي  ــيـ الــعــســكــريــة الأمـــيـــركـــيـــة الإجـــرامـ
فــيــتــنــام ودعــــوتــــه لإجـــــــراء مـــفـــاوضـــات 
مـــع الــحــكــومــة الــفــيــتــنــامــيــة الــشــمــالــيــة، 
فــــي عــهــد  ثــــم  كــيــنــيــدي أولًا،  فــــي عـــهـــد 

أما في »دلالة بعض الألفاظ«، فيفترض 
ــا تـــقـــدم فــــي مــؤلــفــات  الاســــتــــنــــاد إلـــــى مــ
امتلاك  الصلة لأن  ذات  السابقة  الكاتب 
تي عليها حاجة ضرورة 

ُ
المفاتيح التي أ

لــعــبــور أبــــواب هـــذا المــؤلــف وردّ دلالات 
أي:  الذاتية،  المعاني  إلــى  الألفاظ  بعض 

ــز الإشـــــــــــارة عــــبــــر الإنـــــتـــــرنـــــت...  ــزيــ ــعــ وتــ
استيطاني  اســتــعــمــار  قضية  فلسطين 
متحرك، إنها دولة فصل عنصري آخذة 
في الاتساع، وهي مهيأة لمذبحة قادمة. 
إن دعــــم فــلــســطــن أمــــر حــتــمــي لأولــئــك 
ــــوف إلـــــى جــانــب  ــــوقـ ــن يـــعـــلـــنـــون الـ ــذيــ الــ

العدالة«. 
مـــحـــررة الــعــمــل وزمــيــلــهــا قـــسّـــمـــاه إلــى 
ثــاثــة أجــــزاء أولــهــا »الـــظـــروف المــعــطــاة 
والمنتقلة من الماضي« الذي يضم ثلاثة 
النضال  فــصــول ويــبــدأ بتحديد جـــذور 
ــوء عـــلـــى الــنــكــبــة  ــ ــــضـ ــاء الـ ــ ــقــ ــ ــ ــوم وإل ــ ــيـ ــ الـ

مـــا بــعــد الاســتــعــمــار والــكــنــيــســة. يتتبع 
إلى  النظرية  من  الحركة  التالي  الفصل 
التطبيق العملي، ومن بعده إعادة نشر 
مـــدونـــة جــــاك هــالــبــرســتــام هــنــا كفصل 
عـــن الــتــنــاســق غــيــر المــتــجــانــس للحركة 
الجنسي  )التوجه  مــحــددة  فــي سياقات 
 Sexual / والتعبير عن الهوية الجنسية
 Orientation and Gender Identity
فصل  وهـــنـــاك    ،)Expression, SOGIE
خـــاص عـــن مــحــاكــمــة هـــارفـــي وِنــشــتــايــن 
وتــــبــــع ذلـــــــك فــــصــــل عـــــن إيـــــجـــــاد حـــلـــول 
للتحرش فــي مــكــان الــعــمــل فــي فــتــرة ما 

هائلة  سيئة  نوايا  ردود  ــدا 
ّ
ول جُنسُن، 

في واشنطن. لقد كان الحليف الوحيد 
ــاتـــو الــــــذي انــفــصــل  ــنـ لـــواشـــنـــطـــن فــــي الـ
بــشــأن هذه  المتحدة  الــولايــات  علناً عــن 
الــقــضــيــة. لــقــد ســعــى أولـــئـــك الـــرؤســـاء 
الــتــنــفــيــذيــون الأمــيــركــيــون الــثــاثــة إلــى 
جـــذب فــرنــســا الــديــغــولــيــة لــلــعــودة إلــى 

الحركية والجدلية والقصدية، ومن ذلك 
لفظة »عرب«.

ــاتــــب  ــكــ ــــث وحــــــــوافــــــــز الــ ــــحـ ــبـ ــ دواعـــــــــــــي الـ
ــجــبــره عــلــى الــخــضــوع إلـــى الــحــيــاديــة 

ُ
ت

يكون  أن  خشية  العِلمية،  والموضوعية 
يــنــكــره ويستنكره،  لمــا  فــعــل  صـــدى وردّ 

جــذور  فــي  السياسية  والأيــديــولــوجــيــة 
المــــشــــروع الاســتــعــمــاري-الاســتــيــطــانــي 
ــلــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، ويــنــتــهــي  ــيــ ــرائــ الإســ
بتقديم سياق تاريخي لحركة التحرير 
الــفــلــســطــيــنــيــة المــمــتــدة مـــن الــنــكــبــة إلــى 
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة. فــهــم هـــذا الــتــاريــخ 
هــــو مـــفـــتـــاح اســـتـــخـــاص الـــــــدروس مــن 
الماضي ورسم مسار النضال اليوم. هذا 
»اليسار  مؤلف  برسالة  يذكّرنا  الفصل 
ــاره: مـــعـــارضـــة  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ الــفــلــســطــيــنــي وانـ
موالية« الذي سبق لنا عرضه في هذا 
 .)2020/10/31 »الأخبار«  )راجــع  المنبر 

ــرأة مـــن ذوي  ــ المـ ثـــم فــهــم   ،MeToo# بــعــد
المتاعب  تثير  الخاصة كونها  الحاجات 
بـــن مــثــيــري الــشــغــب، وأخـــيـــراً مــنــاقــشــة 
فــي موضوع  الجنسي  والنشاط  الــعــرق 

ما بعد الاستعمار في المملكة المتحدة.
ــالـــث بـــالمـــســـح الــشــامــل  ــثـ ــزء الـ يـــبـــدأ الــــجــ
لــلــطــرق الــتــي ســــارت بــهــا الــحــركــة على 
عن  فصول  إلــى  ويمتد  العالم،  مستوى 
فـــرنـــســـا وبـــولـــنـــدا وروســــيــــا ورومـــانـــيـــا 
المتوسط  واليابان ودول شرق  والصين 
أخــرى  أفــريــقــيــة  وجــنــوبــه وكينيا ودول 
فـــي أمــيــركــا  والأرجـــنـــتـــن ودول أخـــــرى 

»الحظيرة«، وفشل كل منهم في القيام 
بذلك.

ــكـــســـون،  ــيـ ــا دخـــــــل ريـــــتـــــشـــــارد نـ ــدمــ ــنــ عــ
الرئيس الأميركي السادس الذي واجه 
ــــول، الـــبـــيـــت الأبــــيــــض فــــي كـــانـــون  ــغـ ــ ديـ
أصــبــح   ،1969 عـــــام  ــر(  ــايــ ــنــ )يــ الـــثـــانـــي 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي الأمــيــركــي الــوحــيــد 
الذي يطور وجهة نظر محترمة وحتى 
ــفــــرنــــســــي. لـــكـــن هـــذا  ــيـــس الــ ــلـــرئـ مــــــدح لـ
التحول الملحوظ توقف عندما استقال 

ديغول بعد أربعة أشهر.
ولا ننسَ، نحن العرب، مواقف الجنرال 
ديــغــول مــن الــجــزائــر واعــتــرافــه بحقها 
ــتــــه  ــى إدانــ ــ فــــي الاســــتــــقــــال، إضــــافــــة إلــ
الـــعـــدوان الإمــبــريــالــي-الــصــهــيــونــي عــام 
ــرى  ــ أخـ عـــلـــنـــيـــة  ــة  ــ ــيـ ــ دولـ ــــف  ــواقــ ــ ومــ  ،67
الغرب،  فــي  حلفائها  عــن  فرنسا  ميزت 
مـــنـــهـــا الاعــــــتــــــراف بـــالـــصـــن الــشــعــبــيــة 
وإقــــامــــة عــــاقــــات دبـــلـــومـــاســـيـــة مــعــهــا، 
وإدانـــة الــعــدوان الأمــيــركــي فــي فيتنام. 
كـــتـــاب مــثــيــر يـــذكّـــرنـــا بــمــحــطــات مهمة 
فرنسا  وعلاقات  الدولية  العلاقات  في 

العربي. بالمحيط 
ــن المـــفـــيـــد الـــتـــنـــويـــه إلــــــى أن  ــ أخـــــيـــــراً، مـ
ــلـــيـــة  ــــب أســــــتــــــاذ فـــــخـــــري فــــــي »كـ ــاتـ ــ ــكـ ــ الـ
ــاردي لــلــدراســات الــعــالمــيــة«  فــريــدريــك بــ
الــحــكــومــة  فــــي جـــامـــعـــة بـــوســـطـــن، وأن 
ــتــــه وســـــــــــام فـــــــارس  ــنــــحــ الــــفــــرنــــســــيــــة مــ
الاســتــحــقــاق الــوطــنــي، وشــغــل منصب 
التاريخية  الــدراســات  »جمعية  رئــيــس 

الفرنسية«.
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لــكــن مــن دون إنــكــار أن حــوافــزه قومية 
الهوى.

يــقــول الــكــاتــب فــي الــخــاصــة: »يفترض 
عــدم النظر إلــى مــا ورد فــي هــذا البحث 
متابعة  يستوجب  بــل  نهائي،  أنــه  على 
ــتـــي  ــج الـ ــائــ ــتــ ــنــ ــثـــة لاســـــتـــــخـــــراج الــ ــيـ ــثـ حـ
م المــعــلــومــات، وفــقــا لمــا يستجد من  تــقــوِّ
أسر  فــكّ  في  معطيات، تسارع وتساهم 
مـــا تـــراكـــم فـــي بــعــض المــتــاحــف الــعــالمــيــة 
من آثار ولقى يكمن في معرفتها كشف 
ــن أســـــــرار إقــلــيــمــنــا المـــمـــتـــد مــن  كــثــيــر مــ
المــحــيــط إلـــى الــخــلــيــج«. ويــوضــح أيضاً 
ف دعــوة لتجديد اللغة بما 

َّ
أن هذا المؤل

تقوله وعدم حصرها في أطر سياسية 
ومذهبية، وألا يتوقف التفاعل بين جدل 
الــفــكــر وجـــدل الــلــغــة لمــواكــبــة مستجدات 

المعرفة والعلم.
ــراً، يــؤكــد الــكــاتــب فـــي خــتــام بحثه  ــيـ أخـ
أنــــه لــيــس فـــي هــــذا الإقـــلـــيـــم عــــدة لــغــات 
ــــي مـــراحـــل  ــــذت فـ ــخـ ــ ــل لـــغـــة واحـــــــــدة اتـ ــ بـ
تطورها الممتدة لآلاف السنين والمتسعة 
مجتمعاتها،  ألسن  بين  تمايزاً  انتشاراً 
بــحــكــم الــهــجــرات والاخـــتـــاط والــتــطــور 
ــافــــات. لــــذلــــك، يُـــفـــتـــرض فــي  ــــعــــد المــــســ وبُ
ــة الــلــغــويــة أن يــعــيــد الــنــظــر  عــلــم الــــدلالــ
ــأن يــعــمــد  ــ فــــي مـــبـــادئـــه ومــنــطــلــقــاتــهــا بـ
إلــــى إدخــــــال مــعــانــي مــســمــيــات حـــروف 
ــهـــا ودلالـــــــة  ــبـ ــيـ ــــق تـــرتـ ــــسـ ــة ونـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الأبـ
أعمدة  أولويات  في  الإعرابية  حركاتها 
ــانـــة الــلــغــويــة وخــاصــة في  الـــدلالـــة والإبـ
علم الــدلالــة الــســيــاقــي، ويــتــوجــب الأخــذ 
ــاس الاشــتــقــاق هو  فـــي الاعــتــبــار أن أســ

الثنائي المحكوم لجدلية التناقض.

ــريـــق إلــــى الــقــدس  الـــجـــزء الـــثـــانـــي »الـــطـ
ـــرة« يـــضـــم أيــــضــــا ثـــاثـــة  ــاهـ ــقــ ــالــ يـــمـــر بــ
فصول، لكنه يركز على نحو أكبر على 
الــحــالــيــة للنضال  الــعــريــضــة  الــخــطــوط 
من أجل التحرر الفلسطيني، مع الأخذ 
اليوم،  اللاعبين  مختلف  الحسبان  فــي 
بدءاً من تاريخ ما يسمى عملية السلام 
الليبرالية  لمخالب  امــتــداداً  باعتبارها 
القسم سبب  الــجــديــدة. كما يشرح هــذا 
)مــــزعــــوم(  تــــحــــرري  دور  أي  اســـتـــبـــعـــاد 
المرتبطة  العاملة  الإسرائيلية  للطبقة 
ــا بـــــالمـــــشـــــروع الاســــتــــعــــمــــاري- ــويــ عــــضــ

إصــرار  رغــم  الصهيوني،  الاستيطاني 
المـــشـــاركـــن فـــي المـــؤلـــف عــلــى الــتــضــامــن 
ــلـــة بـــاعـــتـــبـــاره  الـــعـــالمـــي لــلــطــبــقــة الـــعـــامـ
ينظر  أخــيــراً،  للحرية.  الوحيد  الطريق 
ــى الــكــيــفــيــة الـــتـــي شــكّــل  ــ المــــشــــاركــــون إلـ
باستمرار  المتعرج  الــثــوري  المــســار  بها 
للربيع العربي لحظة النضال الحالية.

القسم الثالث »يا عمال العالم اتحدوا« 
يسلط الضوء على الديناميكية الهامة 
المقاطعة  أولًا، حركة  العالمي.  للتضامن 
وعـــاقـــتـــهـــا بـــتـــغـــيّـــر المـــــد فــــي الـــنـــضـــال. 
النضال  بــن  التاريخية  العلاقة  ثانياً، 
مـــــن أجـــــــل فـــلـــســـطـــن ونـــــضـــــال تـــحـــريـــر 
الــبــشــر المــلــوّنــن فــي الـــولايـــات المــتــحــدة. 
ثــالــثــا، الــديــنــامــيــكــيــة المــتــداخــلــة لــلــنــوع 
الاجــتــمــاعــي ومــفــاهــيــم الــنــســويــة داخــل 

فلسطين وخارجها. 
الاســتــنــتــاج يــجــمــع تــلــك هــــذه الــخــيــوط 
لإثـــــبـــــات الــــحــــاجــــة إلـــــــى ربـــــــط تـــحـــريـــر 
ــد الإمــبــريــالــيــة  فــلــســطــن بــالــنــضــال ضـ
والــــرأســــمــــالــــيــــة الــــعــــالمــــيــــة، ســـــــــواء فــي 
تشخيص الوضع أو في وصفة الحرية. 
ــن يـــرغـــب فـــي الانــضــمــام  كـــتـــاب ثــمــن لمـ
الــنــضــال مــن أجــل تحرير فلسطين  إلــى 
وإقــــامــــة دولـــــة فــلــســطــن الــديــمــقــراطــيــة 
الاستعماري- الكيان  مــكــان  العِلمانية 

الاستيطاني الصهيوني والمشاركة في 
صنع مستقبل أفضل للإقليم وأهله.

* Palestine: A Socialist Introduction-  
Haymarket Books - 2020

الــجــنــوبــيــة والمــكــســيــك والــســويــد. المسح 
ــيــــراً إيــســلــنــدا  ــذا يـــنـــاقـــش أخــ ــ الــــدولــــي هـ

ويختم بأهمية التضامن.
ــول: »لــــقــــد حـــاولـــنـــا  ــ ــقـ ــ مـــقـــدمـــة الـــعـــمـــل تـ
للكتابة، من  تضمين تنسيقات متنوعة 
الــخــطــب والمـــدونـــات وروايـــــات الــنــاجــن، 
إلى  إضــافــة  الصحافيين،  حسابات  إلــى 
المقالات الأكاديمية بالطبع. لقد حاولنا 
إيــجــاد مــكــان حتى للصمت، ســـواء كان 
مـــقـــصـــوداً أو مـــفـــروضـــا. نــشــعــر أن هــذا 
تعبّر  التي  الحركة  مع طبيعة  يتماشى 
عن نفسها بــأي شكل كــان أو بــأي شكل 
فـــي أي نقطة  ــا وفــــعّــــالًا  تـــجـــده ضــــروريــ
والتي  ظرفية،  مفترق  أو  معينة  زمنية 
تــغــذيــهــا أنـــمـــاط الـــكـــام والــكــتــابــة الــتــي 
هي أيضاً أشكال من النشاط. كما ندرك 
العظمى  الغالبية  منظور  من  أنــه  أيضاً 
مــن الأشـــخـــاص مــن الأجـــنـــاس جميعها 
الذين أنشأوا حركة #MeToo بأصواتهم 
ونشاطهم  والأداء،  والمنطوقة  المكتوبة 
ودعمهم بطرق مختلفة، فقد جاء الجزء 
الأكــبــر مــن قــاعــدة معارفهم مــن مصادر 
ــيــــة. لــقــد  غـــيـــر مـــطـــبـــوعـــة وغــــيــــر أكــــاديــــمــ
حاولنا تجميع هذا المورد في الاعتراف 
بــهــذه الـــطـــرق المــتــبــايــنــة لإنـــتـــاج المــعــرفــة 
ونــشــرهــا. لــقــد قــيــل: مــن المــســتــحــيــل ســدّ 
تيار من أجل دراسة حركته، لكننا نشعر 
من  لأنماط مختلفة  البوابات  بفتح  أنــه 
الــتــعــبــيــر، قــطــعــنــا شــوطــا صــغــيــراً نحو 

تحقيق هذه الاستحالة«.
نــحــن نـــرى هـــذا المــؤلــف الــدلــيــل عــلــى أنــه 
 MeToo# عــمــل قــيــد الــتــقــدم، مــثــل حــركــة
نــفــســهــا. لــكــن هـــنـــاك الــكــثــيــر مـــا لـــم تتم 
تغطيته هنا: الطاقة النارية للموسيقى 
والــشــعــر والـــفـــن الــتــي ألــهــمــتــهــا الــحــركــة 
والــتــي ألهمت الحركة. أخــيــراً، فــي ظننا 
ر خريطة طريق 

ّ
أن الفصول السابقة توف

مـــؤقـــتـــة لمـــزيـــد مــــن الـــبـــحـــث والـــعـــمـــل فــي 
المجالات التي تمّ التطرق إليها.
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ــــول شــخــصــيــة  ــغــ ــ الـــــجـــــنـــــرال شـــــــــارل ديــ
ة مــارســت دوراً رئــيــســا فــي صياغة 

ّ
فـــذ

الثانية.  العالمية  الحرب  فرنسا ما بعد 
فــهــو الـــذي قــاد المــقــاومــة ضــد الاحــتــال 
ــا الـــــحـــــرة بــعــد  ــرنــــســ ــام فــ ــ ــيـ ــ بــــإعــــانــــه قـ
فــضــيــحــة الاســتــســام عـــام 1940، وهــو 
الذي تمكّن من فرض الاعتراف بفرنسا 
الدولي،  عضواً دائماً في مجلس الأمن 
لتكون قوة نووية مستقلة  وقاد بلاده 
وغير ذلك من الإنجازات المهمة الأخرى.
ــغــــول انـــتـــشـــل بــــــاده مــن  والــــرئــــيــــس ديــ
الــتــي لحقت  المــنــكــرة  الــهــزيــمــة  فضيحة 
بها عندما سقطت باريس أمام الجيش 
أنها هي  الألمــانــي من دون مقاومة، مع 
ــذي أعــــلــــن، مــــع بـــريـــطـــانـــيـــا،  ــ ــ الــــطــــرف الـ
ــــي عــــــام 1939  ــيــــا فـ ــانــ ــــرب عـــلـــى ألمــ ــــحـ الـ
ألمانية  وقامت قواتها باحتلال أراضي 
مــن دون رد فــعــل مــن جــانــب بــرلــن، ثم 

انسحبت منها بهدوء تام!
ــان  ــل كــ ــ ــن ســــيــــاســــيــــا بــ ــكــ ــم يــ ــ ــول لــ ــ ــغــ ــ ديــ
زعــيــمــا قــومــيــا فــرنــســيــا فـــخـــوراً بــبــاده 
وبــفــرنــســيــتــه، وهــــو مـــا كــــان يــســبّــب له 
مع  بمشاكله  نبدأ  حلفائه.  مع  متاعب 
المتحالف  الأمــيــركــي روزفــلــت  الــرئــيــس 
عضوياً مع بريطانيا، الذي كان يقاوم 
مـــحـــاولات الـــرئـــيـــس ديـــغـــول اســتــعــادة 
ــــاده مــكــانــتــهــا المـــرمـــوقـــة فـــي الــنــظــام  بـ
الــعــالمــي الـــذي ســبــق الــحــرب. فــروزفــلــت 
كــــان يـــريـــد أن تـــكـــون أوروبــــــا بــأكــمــلــهــا 
تــابــعــة لــواشــنــطــن، أي مــثــل بــريــطــانــيــا، 
النظام  تستنسخ  أن  يــريــدهــا  كــان  كما 
الــســيــاســي الأمـــيـــركـــي، وهـــو مـــا رفــضــه 

ديغول. 
ناتج  ترومان  مع هنري  ديغول  صــدام 
ــغــــول: شــوكــة  ـــــــ وفــــق كـــتـــاب »شــــــارل ديــ
ــاء أمــيــركــيــن«  ــ فـــي خـــاصـــرة ســتــة رؤسـ

بــعــد انــقــضــاء عـــام عــلــى رحــيــل الــكــاتــب 
والأديـــب والمفكّر ورجــل الأعــمــال عاصم 
ــري، يــــعــــود إلــــــى مـــحـــبـــيـــه وقــــــراء  ــ ــــصــ المــ
أعــمــالــه فــي عــمــل فــكــري جــديــد حرصت 
عائلته، سوسن المصري ومزنة المصري 
والدكتور غسان المصري، على نشر ما 
تـــرك مــن إرث فــكــري مــهــم، رغـــم جائحة 
الــكــورونــا الــتــي تــجــتــاح لــبــنــان، كـــان قد 
المــحــزن. طبعاً  رحيله  قبل  للنشر  ــدّه  أعـ
ــراد  لا نــنــســى رفــيــقــتــه الــفــنــانــة فـــطـــام مـ
إليها  التنويه  الكاتب على  التي حرص 
ــذا الــعــمــل  ووقـــوفـــهـــا إلــــى جــانــبــه فـــي هــ
وكونها من ضمن من كان له إسهام من 

قريب أو بعيد فيه.
لِف بين الألسن الشقيقة« 

َ
لِف المؤت

َ
 »المخت

)إصدار خاص، ب، 644 صفحة. توزيع: 
الفرات للتوزيع والنشر/ لبنان(، شركة 
دار الوَرّاق للنشر/ لبنان، لندن، بغداد( 
هــو إكــمــال لأعــمــالــه الــســابــقــة فــي اللغة 
 29 الــكــتــاب  يضم  وشقيقاتها.  العربية 
بــابــا، بــعــدد أحـــرف الــلــغــة الــعــربــيــة بــدءاً 
مـــن الــهــمــزة إلــــى الألِـــــف والــــبــــاء، وتــأتــي 
بعد الإهــداء، وجريدة عناوين محتوى 
ــبــــحــــث، والــــــــــــدرب، وتـــمـــهـــيـــد، وعــتــبــة  الــ
الــتــمــهــيــد، وخـــطـــوات الــبــحــث، ومــراكــب 
البحث،  الــتــي تحكم  الــعــبــور، والمـــبـــادئ 
ظ ولفت نظر، والمختلف والمؤتلف. 

ّ
وتحف

عــنــاويــن مــحــتــوى الــبــحــث الأولــــى تشي 
ــوار من  ــوراً بـــأن مـــا يــنــتــظــر الـــقـــارئ حــ فــ

صنف مختلف، نادر في أيامنا هذه. 
يقول المــؤلــف: »الــــدرب« يعني أنــه أمكن 
النظام  وحـــدة  ثــبــوت  بعد  الآن،  للكاتب 
ــبــــور مـــنـــه إلـــى  ــعــ ــابـــعـــة الــ ــتـ الــــلــــغــــوي، مـ

ــا كـــــتـــــاب »فــــلــــســــطــــن: مـــقـــدمـــة  ــ ــذنـ ــ ــأخـ ــ يـ
اشـــتـــراكـــيـــة« )مـــنـــشـــورات هـــايـــمـــاركـــت ـ 
كــتــابــة فصوله  فــي  الـــذي شـــارك   )2020
الــعــرب  الــبــحّــاثــة  مــن  مجموعة  التسعة 
والأجـــانـــب مـــن أهـــل الاخـــتـــصـــاص، إلــى 
ــانــــت الـــحـــركـــة  ــا كــ ــنـــدمـ ــقــــود مـــضـــت عـ عــ
الــوطــنــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــعـــاصـــرة في 
حركات  لمجمل  جــذب  ونقطة  بداياتها، 
الــتــحــرر فـــي دول عــربــيــة والمــعــارضــات 
عُمان  مــن  والقومية،  الوطنية  العربية 
ــيـــخـــات  والـــــبـــــحـــــريـــــن وحـــــتـــــى مــــــن مـــشـ
وجنوبي  المــتــنــاحــرة  العربية  الإمــــارات 
الــيــمــن المــتــحــرر حــديــثــا مــن الاســتــعــمــار 
الــبــريــطــانــي وإلـــى المــغــرب الأقــصــى. في 
تــلــك الأيـــــــام، عـــمـــدت الـــحـــركـــة الــوطــنــيــة 
ــة إلــــــــى إقــــــامــــــة عــــاقــــات  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
ــع جــبــهــة الـــتـــحـــريـــر الــوطــنــي  وثـــيـــقـــة مــ
ــد الــفــيــتــنــامــي  ــائـ ــقـ فــــي فـــيـــتـــنـــام ومـــــع الـ
ــع  ــنـــــرال جـــــيـــــاب، ومــ ــجـــ الأســـــــطـــــــوري الـــ
الــصــن قــبــل أن تــتــحــول إلـــى رأســمــالــيــة 
الـــدولـــة الاحـــتـــكـــاريـــة، ومــــع كـــوبـــا، ومــع 
قـــوى كـــرديـــة ثـــوريـــة ومــنــظــمــات تــركــيــة 
مــثــل جــيــش الــتــحــريــر الــشــعــبــي الــتــركــي 
والجيش الأحمر الياباني ومع مختلف 
قوى الحرية والتحرر في العالم في تلك 
إلى  أمرها  ينتهي  أن  قبل  هــذا  العقود. 
مــؤســســة ســيــاســيــة يمينية  تــصــبــح  أن 
ــع »أصــــحــــاب  ــ اســـتـــبـــدلـــت عـــاقـــاتـــهـــا مـ
الـــــجـــــالـــــة والـــــفـــــخـــــامـــــة« ومــــــــع وكــــالــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة وحــلــف الناتو 
التي كانت ]وما  العالمية  التحرر  بقوى 
الوطنية  قضيتنا  مــع  تتضامن  زالـــت[ 

التحررية رغم ارتداد جماعة أوسلو.
طـــــائـــــع انـــــتـــــقـــــال الـــــحـــــركـــــة الـــوطـــنـــيـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن مــعــســكــر الـــثـــورة إلــى 
معسكر الاستسلام، معسكر التسويات 
ــه« تــظــهــر لــلــعــيــان  ــعـ الـــــذي بــــدت »طـــائـ
ات الــرئــيــس الــراحــل  بــالــخــضــوع لإمــــاء
الــــصــــلــــة،  ذات  ــر  ــ ــــاصـ ــنـ ــ الـ عــــبــــد  جـــــمـــــال 
ــة  ــ ــيـ ــ ــة الأردنـ ــاحــ ــادرة الــــســ ــ ــغــ ــ ــا مــ ــ ــهــ ــ وأولــ
عميل  الأجير  الصغير  »للملك  وتركها 
الأردن وجدّه  الفاجر عاهر  الإمبريالية 
المــلــك الأجــيــر الـــذي أجــــروه عــلــى الــعــرب 

قانون  اللبناني  النواب  مجلس  اعتماد 
ــتــــحــــرّش الـــجـــنـــســـي وتـــأهـــيـــل  تـــجـــريـــم الــ
ضـــحـــايـــاه، مــنــاســب لــعــرض مـــا وصــلــت 
مــخــتــلــف  عـــلـــى   MeToo# حــــركــــة  إلــــيــــه 
والسوسيولوجية  الــتــاريــخــيــة  ــعــد  الــصُّ
ــدة منها  ــديـ وتــأثــيــراتــهــا فـــي مــنــاهــج عـ
الــســيــاســيــة والـــقـــانـــون والآداب  الــعــلــوم 
ــات  ــامــ ــمــ ــتــ ــر اهــ ــيــ ــثــ والــــفــــلــــســــفــــة، بــــمــــا يــ
ــات والــــبــــاحــــثــــات الـــجـــنـــدريـــات  ــويـ ــنـــسـ الـ
بقاع  مختلف  في  السياسات  وصانعي 
العالم. كتاب »جامع القول في سياسات 
حركة #MeToo« )روتلدج ـ 2020 ـ تحرير 
ايرلينغسدوتر(  وايــرمــا  شــانــدرا  جيتي 
ـــــــشـــــــرت مـــنـــذ 

ُ
ــــب ن ــتـ ــ واحـــــــــــد مـــــــن عـــــــــدة كـ

انـــدلاع حــركــة  »مــي تـــو«، عِلماً بــأن أول 
ــتــــخــــدم هــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر المـــقـــولـــب  ــــن اســ مـ
العاملة  كــانــت  جـــهـــاراً،   )catch phrase(
برك  تارانا  الأفرو-أميركية  الاجتماعية 
الوبائية  الأبــعــاد  لتأكيد   2006 عــام  فــي 
لــلــعــنــف الـــجـــنـــســـي داخـــــــل المــجــتــمــعــات 
المــلــوّنــة. عــلــمــا بــأنــهــا هــي نفسها كانت 
ضــحــيــة الاعـــــتـــــداءات الــجــنــســيــة عــنــدمــا 
التعبير لأنه  اخــتــارت هــذا  كــانــت طفلة، 
الوحيد الذي خطر لها عندما شكت لها 

فتاة بأنها تعرّضت للاغتصاب. 
ــــي الأمـــــــــر أن هـــــــذا الـــتـــعـــبـــيـــر  ــزن فــ ــ ــحــ ــ المــ
بعدما  إلا  الغرب  في  ينتشر  لم  المقولب 
اســتــعــمــلــتــه امـــــرأة بــيــضــاء الــبــشــرة هي 
المــمــثــلــة الإيــطــالــيــة ألــيــســا مــيــانــو بعد 
أكــثــر مــن عــقــد مــن الـــزمـــن، وتــحــديــداً في 
عام 2017، بما يعكس على نحو فاقع كم 
التعبير  المرافق لهذا  النفاق الاجتماعي 
ــام. فــالــصــحــافــة  ــ ولــلــحــركــة عــلــى نــحــو عـ
إلا  المــادة   

َّ
تتبن لم  الغرب  في  )البيضاء( 

الممثلة  انتشرت جندرياً على يد  بعدما 
استخدمتها  بعدما  الشهيرة  الإيطالية 
نحو  إليها  انضمت  تغريدة  شكل  على 
ــــوراً تــحــدثــن عن  نــصــف مــلــيــون امـــــرأة فـ
تجاربهن المريرة مع الرجال الذكوريين، 
ــم تــكــن  ــتـــرفـــت لاحـــقـــا بـــأنـــهـــا لــ لــكــنــهــا اعـ
تعرف بالأصول الأفرو-أميركية للتعبير 

عندما استعملته. 
المقصود هنا القول إن تلك الصحافة لم 

اعترف 

 
ّ

بحق

الجزائر في 

الاستقلال 

وأدان 

عدوان 

الـ 67

لغة 

تفكير 

حملت هذا 

التراث، 

وإن بألسن 

بدت أحياناً 

مختلفة 

في 

الشكل

عملية 

السلام 

امتداد 

لمخالب 

الليبرالية 

الجديدة

تتأمل 

آنجيلا 

ديفيس 

في 

طبيعة 

النضال 

النسوي 

واحتياجاته

إعداد زياد منى
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زكريا محمد *

معناه  زال  ما  أي  بشكل جيد.  غير مبحوث  العربية  الميثولوجيا  في  الجمل  أمــر  زال  ما 
الميثولوجي غير واضح المعالم حتى الآن. وكنت قد اقترحت في أكثر من مداخلة لي أن 
الجمل تجسيد لسهيل النجم- الإله ورمز له. وقلت إنه لهذا السبب يدعى سهيل اليماني 
الِإبــل«  لــه بفحل  ــحــل، تشبيهاً 

َ
الــف  

ً
الــذكــر:  »الــعــرب تسمي سهيلا بـــ »الــفــحــل«، أي الجمل 

)لسان العرب(. يضيف الزمخشري:  »يقال: أما ترى الفحل كيف يزهر ]يبتعد وينفرد[؟ 
بعد ضرابه  ]الــنــوق[  ــول 

ّ
الــش اعتزل  إذا  بالفحل  الكواكب  اعتزاله  في  يــراد سهيل. شبّهه 

عــارض  كـأنـه/ قريع هــجــانٍ  للساري سهـيل  الــرمــة: وقــد لاح  قــال ذو  الجنسي[.  ]وصــالــه 
 
ً
 سهيلا

ّ
ول جافر« )أساس البلاغة(. والحق أن الأمر لا يتعلق بالتشبيه بل يتعلق بأن

ّ
الش

يتمثل بجمل بالفعل. 
الجمل يمثل  أن  زيــد،  بن  لعدي  إلــى بيت شعر  أيضاً، واستناداً  اقترحت  أنني كنت  كما 

النقيض الميثولوجي للحية، أو قل يمثل الوجه المعاكس للحية. يقول البيت:
فكانت الحية الرقشاء إذ خلقت 

كما ترى ناقة في الخلق أو جملا.
 في وقت ما. يقول الجاحظ عن بيت عدي وقصيدته:  »فإن 

ً
وهكذا فقد كانت الحية جملا

ة،  عْرَاب الجاهليَّ
َ
أ  أعرابيّاً، وكان بَدَوِيّاً، وهذا من خرافاتِ 

َ
 أميّة ]بن الصلت[ كان

َّ
تَ: إن

ْ
ل

ُ
ق

شِدُك لعدِيِّ بنِ زيدٍ، وكان نصرانيّاً 
ْ
 لم يأخذ ذلك عن أهْل الكتاب فإني سأن

َ
مَيّة

ُ
 أ

ّ
ن

َ
وزعمت أ

هر. قال عديُّ بن زيدٍ، يذكرُ  هل ذلك الدَّ
َ
رْجُمَاناً، وصاحبَ كتب، وكان من دُهاةِ أ

َ
دياناً، وت

كانت في صورة  الحَية   
َّ
ن

َ
وأ الحية،  في  غـــواه، وكيف دخــل 

َ
أ آدم ومعصيتِه، وكيف  شــأن 

ه، فقال: ه على وليِّ هُ عقوبة لها، حين طاوعت عَدُوَّ
ّ
جَمَلٍ فمسخها الل

.....    .....
فكانت الحية الرقشاء إذ خلقت ... 
كما ترى ناقة في الخلق أو جملا

......   .....
فلاطها الله إذ أغوت خلقت ... 

طول الليالي ولم يجعل لها أجلا
تمشي على بطنها في الدهر ما عمرت... 

والترب تأكله حزناً وإن سهلا« )الجاحظ، الحيوان(. 
آدم.  أغـــوت  حــن  مُسخت حية  لكنها   ،

ً
جــمــا أو  نــاقــة  عند خلقها  الحية  كــانــت  فقد  إذن، 

والسؤال: لماذا يُمسخ الجمل إلى حية بالذات؟ ولِم لم يمسخ إلى شيء آخر؟ والجواب هو 
عند  ينقلبان  وهما  المتعاكسين،  الكون  وجهَي  رمزياً  يمثلان  قرينان  والحية  الجمل  أن 
في  إلــى جمل  تتحول  الحية  أن  كما  إلــى حية،  في لحظة  يتحول  فالجمل  لحظة معينة. 
 ثم يتحول إلى حية في 

ً
لحظة أخرى. أو قل إن الكون- الإله يكون في فصل محدد جملا

فصل آخر. أي أننا مع تحول ومع تعاقب فصول، لا مع انمساخات. 
سرت بشكل مختلف جذرياً الآية القرآنية التي تتحدث 

ُ
وانطلاقاً من هذه الفرضية فقد ف

تفتح  لا  عنها  واستكبروا  بآياتنا  كذبوا  الذين  »إن  الخياط:   ســمّ  في  الجمل  ولــوج  عن 
لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِيَاط« )الأعــراف: 40(. 
والتفسير السائد لجملة »حتى يلج الجمل في سَمِّ الخِيَاط« يقول: »حتى يدخل الجمل 
 »سمّ الخياط« يعني ثقب 

ّ
في ثقب الإبرة«. أما أنا فقد قلت إن  »الخياط« هي الحية، وإن

الحية الذي تختبئ فيه في بياتها الشتوي. بالتالي، فالآية لا تعني الاستحالة، بل تعني 
العودة إلى الزمن الذي ينقلب فيه الجمل إلى حية. أي تعني العودة إلى الزمن الذي كانت 
. بذا فالذين كفروا لن تفتح لهم أبواب السموات إلى أن يعود الكون إلى 

ً
فيه الحية جملا

. أي أن الآية على علاقة مباشرة تقريباً ببيت عدي 
ً
هيئته الأولى حين كانت الحية جملا

بن زيد. 

قطعة أثرية تعرض لنا قصة الجمل والحية

أنني عثرت على دليل ملموس على ما استنتجته من قبل استنتاجاً. ففي  والآن، يبدو 
كــرة صغيرة  الــذهــب على  عــن  والباحثين  الأثــريــة  اللقى  لعارضي  المختصّة  المــواقــع  أحــد 

 على أحد وجهيها، وحية على الوجه الآخر
ً
صور جملا

ُ
منحوتة، تبدو حجرية، ت

عــدي، وكما  بيت  لنا  كما عرضه  بالجمل  الحية  اقــتــران  أنها تصور مشهد  يعني  وهــذا 
أشارت إليه آية سورة الأعراف. فالكون دائرة تدور فتظهر الجمل أمامنا، ثم تدور فتظهر 
 القطعة ترينا في أعلاها، 

ّ
الحية. فهما رمز لوجهي الكون وفصليه المركزيين. يؤيد هذا أن

 مكوّناً من ثلاثة ثقوب: واحد كبير الحجم، وواحد متوسط، 
ً
أي بين الجمل والحية، شكلا

والثالث صغير. 

إلى  تشير  أنها  أي  بالتقويم.  مرتبطة  نجوم سماوية،  ثــاث  في ظني  يمثل  الشكل  هــذا 
الهقعة«  »نجوم  الثلاث هي  النجوم  هذه  أن  وتقديري  ومواعيدها.  الفصلية  الانقلابات 
الــثــاث، الــتــي تــدعــى أيــضــا »رأس الـــجـــوزاء«. كما أنــهــا تسمى »الــجــوزاء الأولــــى«. وهــذه 
والحر  الصيف  بــدء  هو  أيــار. وطلوعها  منتصف  غياب، حوالى  بعد  من  تطلع،  النجوم 
عند القدماء. وحين تطلع، تنتهي رحلة النجعة التي تبدأ في أواخر أيلول، ويعود البداة 
إلــى المــحــاضــر، أي إلــى مناطق المــيــاه الــدائــمــة. قــال الــســاجــع: »إذا طلعت الهقعة أدرســتِ 

الفقعة، وتقوض الناس للقلعة، ورجعوا عن النجعة«. 

الانقلابات  عن  المسؤولة  النجوم  تحدد  روزنــامــي،  طابع  ذات  قطعة  مع  فنحن  بالتالي، 
الفعلي،  الصيف  بــدايــة  أي  الهقعة،  طلوع  مــع  يكون  سنتها  بــدء  أن  وتخبرنا  الفصلية، 
الذي يبدأ في حزيران هو  الذي نعرفه في نهاية حزيران. فالصيف  الرسمي  لا الصيف 
فصل القيظ عند العرب القدماء، أي فصل الحر الشديد. وإذا صحّ هذا، فهذه قطعة ثمينة 

تعرض لنا الفلسفة الكونية عند القدماء.
على كل حال، فالحية تتماهى ميثولوجياً مع الحمار. لهذا دخلت الحية إلى سفينة نوح 
من دبر الحمار. بالتالي، يكون لدينا عملياً الجمل والحمار كوجهين رمزيين للكون. وفي 
العدد القادم سوف أكتب إن تمكنت عن نبوة راكب الجمل ونبوة راكب الحمار. فقد جاء 

ابَ جِمَال« )أشعيا 7:21(. ابَ حَمِيرٍ. رُكَّ رْسَانٍ. رُكَّ
ُ
وَاجَ ف

ْ
ز

َ
ابًا أ ى رُكَّ

َ
رَأ

َ
في سفر أشعيا: »ف

* شاعر فلسطيني

ــة
ّ

الجمــل والحي

نجوم 

الهقعة 

الثلاث 

بالأحمر
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